





التطبلالآاول 


تاريه 'لصيقها لعاملة المصرية مهمة يكتنفها كدير 

فا الففيات ٠‏ بل ان هذه العقبات لتتضاعف 

استنقار حيهيود د الآخرين أ أو 00 عن اناك رم الحا 3 لدعب 
كال + حفه الكامل من الانجاز من ل اليه العردى 0 
كانت طاقات هذا الجهد ٠‏ وفى نقديرى أن السديل الأمثل 
لاتمامه هو أن يسند الى جماعة أوهيئة قادرة على تحنيد 
الباحثين والكتاب والمؤرخين وتقسيم العمل بينهم والتاسسيق 
بون جهودهم . ولن لتم ذلك فى الواقم ما لم تصبح هذه 
المهمة الشسغل الشاغل لل<ركة العمالبة ذاتها ؛ بما يتوافر لديهظط 
الآن من أمكانيات حصارهة واتتطنيات نقابة عر بعك وددادات 
قدرا من عنابة الجامعات وكلياتها المسسئولة واساتذتها 
ومؤرخيها الأكفاء ٠‏ ولا أقل أيضا من أن يبكون للاتحاد 
الاشترائى العربى سهم فى هذه المهمه داعتباره طليعة للفكر 
وللعمل الو طنى والاشترا لى الذى تلعب الطبقة العاملة دورا 
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أما أن تقع هذه المهمة العسسيرهة ‏ والكميرة ‏ على عاتق 
الجهد الفردى فان ذلك يحرمها أفضل شروط النجاح . 


ولسنا نجرى الحديث عن العقبات هنا على سبيل 
تبرير القصور أو التماس العذر للتقائصص والاخطاء © وائما 
نجريه أعرارا لواقم أكيد . فالكتاب بكاد ببدأ من قراغ . 
هذا قول لا شتالفه تقيه :أذ لسن عتالدمن ‏ مبو انق الحاك 
التاريخية ما يمكن الاعتماد عليها » بل ريما كان علينا فى 
بعض الأحيان أن نلترم حانب الحذر ازاء المحاولات ألتى 
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المكاع يتيند م 1 

عد كانت المشكلة 7 فى واقع الأمر ‏ ذات ثشسقين 
أساسيين : أولهما مش كلة الكسف عن المصصادر الحقيقية 
الجهد الفردرى وأمكانيات الوقت والتفرغ . وثانيهما مشكلة 
تحديد المنهج الواجب التزامه فى صياغة تاربخ الطبقة 
العاملة . 


لقد كانت مشسكنة المصادر ‏ بحق - العقبة الكئود على 
طريق هدا السحث : فالمؤرءظون 1 أغلبهم على كل حال 
الذين تناولوا تاريخ مصر الحديئة غلال القرنين التساسع 
عشر والعشرس : وهى الفترة التى شهدت أرهاصات 
نشسوء الطدقة العاملة ونموها الممكر 0 لم بعنوآ عذابة ند كو 


به 


أسقطوا من حسابهم تاريخ القوى الاجتماعية وخاصة تاريخ 
اللكات الخسيصبية بواهعها العمان والتلاحون. و..ول ...كن 
يجدينا كثيرا أن تلتمس عندهم 'العون فى سعينا للحصول 
على ماده علمية مباشرة تخدم هذا التاريح . ولكن مو لفاتهم 
ظلت رغم هذا القصور الفادح مصدرا هاما لمتابعة الاطار 
السياسى العام لحياة الطبقة العاملة وحركتها . ولم بخرج 
على هذا الاتجاه الائد بين المؤرخين غير نفر قليل نذكر 
منهم دكتور محمد أنيس ودكةور الايد رجب حراز فى 
مؤلفهما الهام « ثورة “» بوليو ١905‏ واصولها التاريخية ». 
وشهدى عطيه الشافعى إفى كتابه « تطور الحركة ألوطنية 
المصربة ١561 ١‏ ) ودكتور راشد البرأوى فى كتابه « حفيفقة 
الانقلاب الاخير فى مصر » وكتاب أحمد زكى « تاريح مصر 
الاجتماعى » وكتاب صبحى وحيده « فى اصول المس_ألة 
المصرية » ( ٠ ) ١١85٠‏ 

وضاعف من صعوبة الكشسف عن المصادر أبضا 
ما اتسمت به الطبقة العاملة المصربة من عجز ‏ أو نفور 
تام ب عن تسجيل حر كنها ونشساطها ٠‏ والواقع أن لهذه 
السمة جانبين متميزين : أولهما أن قادة الطيقة العاملة 
وخاصة فى التنظيمات النقابية لم يمارسوا كتابة التراجم 
الذاتية أو المذكرات الخاصة ؛ ونادرا هما سلدلوا كراءهم أو 
موافعهم بغرض النشر . ولا بخفى أن هذه الوسائل كان 
يمكن أن تحفظ لنا كثيرا من أحداث تاريخ الطبرقة العاملة 
ونبض حياتها ورجالها . وثانيهها أن المنظمات العمالية ‏ 
وخاصة النقابات ب لم تحسن فى يوم من الأيام مك 


م 


دفاترها أو حفظ محاضرها بشكل يضمن لها المقاء على مر 
الايام 58 والأارحح أن ما تم تسحيله من أعمالها ّم تلينث أت 
لعى من الاهمال وفلة العنانة ما عدل باندثارد . كما اختفى 
ما بععى من هذ! وذاك خلال غارات الو ليس ورحال الامن 
فى فترات القّهر والارهاب التى طلما تعرضت أها الطبقة 
النائلة الصية 


واذا كانت هاتان العقبتان ب بطبيعتيما ‏ مما يصعب 
تذليله » فان لتاربخ الطبقة العاملة المصررة مصادر أخرى 
من الممكن الوصول اليها اذا انتفل الجهد من مستوى العمل 
الفردى الى مستوى العمل ال<ماعى الأنظم 2 ,راذا توافرتته 
ليذا الحهد مسانئدة رسمية أو شعبية وآأعية . 


وياتى فى الحل الأول ضمن هذه الصادر ‏ ما بمكن 
أن نسميه « مجحموعة الوثائق الرسمية » . ولعل أهمها فى 
تقديرئا محاضر أقسام البوليس فى القاهرة والاسكندرية 
ومدن العغنال والمحلة الكبرى فى الفتره من .185 ألى 
89 . وتستمد هله المحاضر أهميتها من <حقيقة خاصه 
نتدرل بتطور علاقة الدولة بالطيقة العاملة فى مصر . فقد 
للك مكناكل. العوال. والعوال ب نظو ال هذاه الفتوة عم تفن 
مسئوليات وزارة الداخلية نتولاها اقسام البوليس فى 
اعمالها اليومية وترصدها فى دفاتر الأحوال مثل الحوادث 
الجارية ومعارك الجيران والجرائم . ولا شك أن هذه 
الحاضر تضم فيضا من المعلومات. والبيانات: الهامة عن 
مشناوعانت: العول. .والافزاناك والاغناط الاقان: وق ذلك من 
مظاهر حركة الطبقة العاملة وحياتها . وقد تأكد لنا أن 
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جانبا كبيرا من هذه المحاضر ودفاتر الا<وال لا بزال حبيس 
المخازن المظلمة فى دار المحفوظلات . ومن الممك. لو ب ذل حهد 
جماعى أن تنخرء الى الضوء وبجرى تحليلها وتددلميفها ومن 
ثم نشرها ؟و تانق تاربخية أن نرند استةخدامها من اسماحاين 
أو أاوُّرخين 


ونتصل بهدهة المصادر ب أيضا ب مجموعة تقارير لجهة 
التوفيق المركزية فى الفترة من ١91١94‏ الى ١5514‏ . وقد 
اتخفقنا شد أن هذدة اللخنة: كانيته ١‏ لقيدن قر 1١3‏ حم أضوالد: 
كل تلاق شوو اتعوقى اقيم الخباطيا بو لحان اعمال ل لمن 
قامت بتسواتها . ولكننا لا نعرف على وحه التحفيق اذا 
كان هذا التقليد قد أد.تمر بعد عام 1١914‏ <ينما توقفت 
أعمال هذه اللحنة لتحل محلها لحان محلية فى الديربات + 
ولكن قد بعوضنا عن ذلك موّقتا النقرير العام الذى أعدته 
لجنة رضا باشا التى كلفت بوضع مشروع قانون العمل 
عام لا55١|‏ . بعنوان : ( مشاكل العمال فى مصر من واقع 
اعمال لجان التوفيق من سئة 1414 الى سسئة /09ةا 
ويسمل هذا المحث أعمال ل<نة النوفيرى العامة وأعمسال 
لجنة التوفيق امحاية )») . وفى تقديرنا أن هذا التقرسر لأ 
يوم أن نعثر عليه سيصبح كثيرا من معلوماتنا عن هده 
الفترة بقدر ما بزودنا ببيانات كثيرة نحن فى حاحة ماسة 
البها النوم من ادل امعان عيررة الدريية المفالية فق 
أعقاب الحرب العالمية الاولى . 


وتكمل هذه المجموعة من المصادر مجموعة أخرى من 
تقار بر )0 مكتب العهل ( الذى أنثىء عام ١ 5*٠‏ والمحفوظات 


١ 


المتخلفة عنه قيل آن يضم الى وزارة الشئون الاجتماعية 
عام 1959 . ولهذه المجموعة أهمية مزدوحة : فهى تكشدف 
جانيا من الآثار التى خلفتها الأزمة الاقتصادىة العالمية فى 
حياة الطبقه العاملة !١‏ المصرية . كما تلقى ضوءا ساطعا على 
مرحلة هامة من مراحل بدء تشربع العمل والاتجاهات التى 


والمصدر الهم الثانى لتاربخ الطبقة العاملة المصربة ‏ 
وخاصة فى الفترة من ١85٠‏ الى 1١955‏ مجموعة التقارير 
الاحنسية عن ممصم واحوالها و 


وان دده كيين اتوي كيدي ونين 
قبن اعلان الاسنقلال التسكنى عام ١959‏ وفيهيا تلا ذلك 
من سدوات : وتعتبر تعارنر ألاورد كرومر من أهم هذه 
التغارير بدون منازع . والمعروف أن الحظر الذى تفرضه 
الحكومة البر بطانية على هذه التعارير برفع عادة بعد مرور 
خمسين سسلنة من صدورها 2 . بل ان بعضهاأ قد سمح بنشمره 
نعلا بصورة ما ل فور صندورها مباشرة ٠‏ وأمحميبة هذه 
التقارير أنها كانت تتناول الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
الائدة فى مصر فى زمانها : وتكشف عن <وانب خطيرة من 
الادارة الاستعماربة الربطانية خلال هذه الفترة المظلمة 
سن التاريخ المصرى ٠‏ 


وندوع قمع هذه الجووعة اكات وان كان مغده 
فتوة مكرة من التارنة الاختفاعن لمر الخلدكة نت مسيوغة 
تقارير الفئنيين البر بطانيين وبعض قناصل الدول الكبرى 
فى عصر محمد على . وقد جمع جانب كبير من هذه التقارير 


١١ 


وترجمت الى آلعربيه ونثرت فى كتاب « بناء دوله 6 2 
مصر محمد على ١‏ السياسة الداخاية ١‏ الذى أعدته مجموعة 
من المؤرخين المصريين عام 1148 تضم دكتور محمد فَزاد 
شكرى والاستاذ عند المعصصدود العنانى والاستاذ ميلد محمد 


خليل . 


ومتابعة هذه التقارير الاجنبية على مر السنين جدير 
بأن يكشف لنا مثلا وثائق السسلطات الحربية البريطنية 
حول تشكيل فرقة العمل المصرية من الفلاءين والعهل 
للخدمة خلال الحرب العالمية الاولى ٠.‏ وعمال المعسكرات 
البربطانية خلال الحرب العالمية الثانية وعمال القثال فى 
أعفاب هذه الحرب »© وغير ذلك من الاعمال أو الاحداث 
التصلة بحياة الطبقة العاملة المصررة . 


والصدر الدذالث لتاربخ ألطبقة العاماة المصربة هو 
مجموعة اتصحافة المصرية مندذ عام ٠ ١85٠‏ وبيعتبر هاا 
المصدر أيسر المصادر التى فى متداول بد الباحثين »2 وأكثرها 
زخرأ بالاخبار والمعلومات المفيدة عن الطبقة العاملة ؛ ولكن 
يعيب هذا المصدر حقا ان الطبقة العاملة لم بكن لها نصيب 
يذكر من ملكية الصحافة المصرية أو النفوذ عليها » بل كانت 
قسمة مشتركة بين القوى الاجتماعية الاخرى تعبر عن 
أرالها وتعنئى بأنبائها » وتقف فى أغلب الاحبان موقفا مناؤئا 
للطبقة العاملة وحركتها . 


وعلى الرغم من ذلك »؛ فان الباحث المدقق سيحد فى 
مجموعة الصحافة المصرية مصدراً هاما ب وأساسيا اأحيانا 
للمعلومات والاحداث . والحصول عليها سساعد على 


١؟‎ 


ضبط تسلسل الحوادث كبداية غرورية لتحليلها والربط 
بينها وفهم حفيغتها ومضوموثئها . 

للب اذقبت اق نزاكا عي العناض |وئيسية عارية 
الطبقة العاملة المصربة . وهى كما عرفنا موزعة الى ثلاث 
مجموعات : محموعه الوثائق 6إرسمية : ومحموعة التقارر 
الأنددية وتحووعة السريواف اإلصر رن 


والتاربح الحالى الذى نغفدمه فى هذا الكتاب هو 
والتقارير الاجنبية : والاطلاع الذى يقارب التوام على 
مجموعة الصحافة المصرية . ونحن تعترفا ‏ مثلذل البدابة 
ل بان لا سبيل الى كتابة تاريخ حقيقى للطبقة العاملة 
المصرية ما لم تصبح هذه المجموءعات كاملة تحت رل الي'احث 
وهذا لن بتحعق الا من خلال عمل جماعى منظم . 


فمن مجموعة الوثائق الرسمية حصلنا على جانب 
محدود من تقارير لجنة التوفيق العامة » وبعض تقارير 
مكتب العمل ٠.‏ ومن مجموعة التفارير الاحنشية <صلدا على 
تعار بر اللورد كرومر ومجموعة التقارير المترحمة للفنيين 
ألبر نطانيين والعناضودل. النن أضوريا اليها من قبل . واكننا 
عحزنا تماما عن الحصول على محاضر أق-ام الو لسن رغم 
أهمستها المالغة 

اسن 'مجووعة الضحافة الصورية تلكيف معيور نه كه 
من الباحثين المصردين ا'سسيدة بثينة صالح والسسيد/ادراهيم 
سلطان اللذين عملا معى أكثر من اربع سنوات فى حجمع 


١ 


تضيلة واقرةتمن اننا اللقة النائلة عن محمرفة السبحدةه 
المصربة بين عام 8 وعام ؟5 :. وشملت حجهودهما 
جرالد المؤيد واللواء والاهرام والمفطيم والسهور والاخبار 
واتحاد العمال . وعلى الرغم من وجود فحوات زمنية عديدهة 
فيما جمعاه من مواد نتيجه لصعوبة الحصول على المجموعات 
الكاملةة للفبحقع. بي.كاخ: الففييلة اتن عدفاها كانك: لها 
نالك كبرة .ومودوحة ١‏ انمو تاحعة اعظانا هذا" التخييه 
الف مثطلنا حقنيا تجو متابعة اليتطومل: العريضنة لشارت 
الطبقة العاملة مع الكشف عن وثائق هامة وأسماء لقيادات 
كاد ان بطونها التسسيان . ومن ناحية أخرى اغظانا هذا 
التجميع احساسا قويا بلمناخ العام الذى أحاط بالطبقة. 
العاملة , والأوضاع التى أحدثتها هذه الطبقة فى القوى 
الاجتماعية والسياسية المعاصرة . 


وبالاختصار كانت حصميلة السبحث فى مجموعة الصحافة 
لصي انيه سلية وميد القبر امن عن النسون | ايكورة 
الصامتة لتعلن عن هوية ساكمميا من الرجال والنسساء المسطاء 
الذين قامت على أكتافهم وبفضل شبجاعتهم وتضحياتهم 53-5 
مؤسسات الطبقة العاملة ونظمها وقيمها وحركتها ٠‏ 


والحقيقة اننى لم أكن أسير فى هذا الطريق بمفردى ٠‏ 
فالحلم الذى راودنى سنوات طويلة من أجل كتابة تاريخ 
الطبقة العاملة المصرية لم يكن وقفا على » بل كنت أشارك فيه 
مع آخرين من جيل ٠‏ فمنذ سنوات ‏ وحول هذا الحلم ‏ 


١ 


تجمع نفر هن الباحتين العماليين راح كل منهم يبدل من الجهد 
الفردى لتحقيق هدا الحلم تقدر ما بسمح له وقته أو عمله . 
ولكن هذه الجهود ظلت فى النهاية ‏ جهودا فردية متفرقة 
لا يضمها تخطيط مشيترك ولا ينسق بينها عمل جماعى منظم * 

وكد برر من صغو ف شذء الحماعة المر حوم محمد حلمى 
ابراهيم الدى اهنم بالبحتث فى الاصول التاربيخية للنقابات 
المصرية وتمكن ‏ قبيل وقاته المبكرة ب من أن بنشر سلمسلة 
من اندراسات الرائدة دمحللة التأمينات الاحتماعية كشفه 
يها كنها من الفموض الذى كان يخ على يشسوء اراك 
الأخض ايه فيه ا لتكون ضصمن القراءات المقررة فى 
در امجحة ٠‏ 

وشسيد عام ١511‏ باكررة اشاج باحدن جادين اختارا أنه 

التحصيل الأكاديمى فى الجامعة . وهما الدكتور سسليمان 
معحمك النخمل الدى م رسالتة للد كتوراه فى موصو ع مووقف 
الصحافة الأصرر بة من ١‏ لحركة العمالية 7 الاينتاد رعوف عماس 
الذى قدم رسالة الماجسدير فى التاريع فى موضوع تطور 
الحراكّة العمالية المصربة ٠‏ 

وهناك بك قاة ‏ شللتا عم “اشعواء لماحدن اخردن فى ناريخ 
الطبقة العاملة مثل الاستاذ جمال البنا والاستاذ عبد المنعم 
الغزالى الجبيلى ‏ ولكنهم لم ينشرما من نتائج أبحائهم الا النذر 
اليسير رغم طول ما بذلوء من وقت وجهد فى تجميع المادة 
العلمبة والوثائق ٠‏ 


سير 
١‏ 


واذا كننت أخص مداه المجموعة الصغيرة تاد كر » قدانلك 
لأنهم متفقون فى موقفهم اراء أسلوب البحث فى تاريخ الطبقة 
العاملة ٠‏ فهم ‏ وان فرقت بينهم دروب العمل وال<ياة 
مجمعون على أن السديل الامتل الى التابة تاريخ الطمقة العاملاء 
المصرية ينبغى أن يبدا بالبحث عن المصادر الرئيسية لهذا 
التاريخ ٠‏ ومن تم الانحاء الى هذه المصادر واستخدامها فيما 
بعدرنة من بحوتثت ٠‏ واذا كان هذا الاسشلوب قد جمع بينهم 
فانه قد أصبح فى الوقت ذاته علامة مميزة لهم عن عشرات من 
المؤلفين الددن سسبقوهم مدل الدكتور احسين خلاف والد كدور 
زكى بدوى وغيرهما ممن كتبوا مقدمات تاريخية لدراساتهم فى 
التشريع العمالى ٠‏ ذلك أن عؤلاء المؤلفن القانونيين قد وقعوا 
جميعا ‏ وبدرجات متفاوتة ‏ تحت سيطرة كتابين مبكرين 
تناولا حانبا من تاريخ النقاءات المصرية ,» وهما كتاب المحامى 
الفر نسى حان فاليه الذى تشيره عام ١951١١‏ بعنئوان : مساهمة 
فى دراسية أحوال العمل راتلعمال بالمصياتة الكبرى فى مصير 
وكتاب النقابيى الرائد المرحوم سديد قنددل الذى نشيره عام 
17 بعنوان « نقابيتى » ٠‏ وقد اكدمى هؤلاء المؤلفون بالنقل 
المباشر عن هذين الكتابين وظلت المعلومات التى نقلوهًا تنتقل 
بدورها من كتاب الى آخر دزن تم-«يص »2 حتى ظهرت بوادر 
انتاح جماعة الباءتثين المحدثين الدين أشرنا اليهم , والذين 
فضلوا العودة الى المصادر الاصلية للتاريخ وبذل أقصى ما نى 
وسمعهم من جهد للكشف عذها واستخدامها ٠‏ 


١ 


واذا كانت مشكلة المصادر قد أصبحت على هذا النحو 
من الوضوح فان مشكلة المنهج الواجب التزامه فى كتابة تاريخ 
الطبقة العاملة تحتاج الى قدر أكبر من البحث والمناقضة ٠‏ 

فماذا نقصد ‏ تماما ‏ عندما نتحدث عن تاريخ للطبقة 
العاملة ؟ وهل يمكن أن ينتب هذا التاريخ بمعزل عن تاريخ 
الطبقات والقوى الاجتماعية الاخرى فى المجتممع ؟ واذا كان 
ذلك ممكنا حقا فما هى أبعادء الحقيقية , أو ما هى الجوانب 
التى ينبغى أن يتناولها من -ياة الطبقة العاملة, والتى بدونها 
لا يكون هذا التاريخ كاملا ؟ ٠‏ 

ان الصعوبة التى يطرحها هذا التساؤل ‏ فى واقعمع 
الامر ‏ لا تكمن فى الشسق الاول منه ( وهو هل يمكن كتابه 
تاربخ الطمقة العامله بمعزل عن تاريخ الطيقالات والقوى 
الاجتماعية الأخرى فى المجتمع ) فالطبقة العاملة حديثة النشأة 
بالنسبة لهذه القوى فى المجتمع المصرى ٠‏ وظهورها على خريطة 
المجتمع ممع بدادة القرن العشرين وفى ظروف اقتصادية 
واجتماعية معينة يجعل من اليسير التعرف عليها وتحديد 
ملامحها بقدر وافر من الوضوح ٠‏ ولكن ذلك لا يعزلها عن 
القوى الاجتماعية الاخرى , فمد نسأت الطبقة العاملة المصربة. 
كماسنرى فى كنف الرأسمااية الاحتكارية الأحنبدة 
ومؤسسساتها الحديثة وخاصة فى المرافق . فوضعتها هذه 
النشأة موضع التناقض الحتمى مع القوى الاجنبية ومصم كل 
من ارتبط بها من القوى الاجنماعية المسيطرة فى ذلك الوقت ٠‏ 
ومن ناحية أخرى , وكما سيرى أيضا ٠‏ تشكلت الطبقة العاملة 
المصرية ‏ فى الأساس ‏ من جماعات القفلاحين المعدمين الذين 


(؟و؟) الطبقة العاملة /ا١‏ 


انتقلوا الى المراكز الحضرية ومن جماعات الصناع الحرفيينف 
الذين تأئرت حرفهم نتيجة للمنافسة الاجنبية وأخذوا يقبلون 
العمل المأجور . ولهذا فانهم أصبحوا فى موضع التحالفه 
الطبيعى منذ البداية , والفلاحون والصناع الحرفيون يشكلون 
خلفية بشربة للطبقة العامله المصربة ومصدرا من مصادر نموها 
ليا ايا : 


ومن هنا فان الدراسدة التاريخية الحادخ لايمكن أن نتم 
بطبيعة الحال الا اذا أبرزت باستمرار شكل العلاقات السائدة 
بين الطبقة العاملة وغيرها من القوى الاجتماعية ٠‏ ومعنى ذلك 
أن صعوبة تحديد المنهج لا تكمن اذن - فى هذا التساؤل 2 
وليس هناك خلاف حول ضرورة احتواء تاريخ الطرقة العاملة 
لأشكال العلاقات التى تربطها مع غيرها من القوى الاجتماعية 
الأخرى فى المجتمع ٠‏ 

ان الصمعوبة الحقيقية هى كيف تحدد الجحوانب التى 
ينبغى أن بتناولها تاريع الطبقة العاملة ٠‏ والواقع ان هذه 
الملسكلة قد أثارت خلافات سشديدة ‏ حول المنهج ‏ أسفرت فى 
نهابة الامر عن ثلاثة اتجاهات أساسية فى صفوف مؤرخى 
الطرقة العاملة : 

فهناك انجاه يركز أصحابه على تاريخ الحركة الئقابية 
باعتبارها التنظيم الرئيسى الدىأنشأته الطبقة العاملة وطورته 
خلال صراعها من أجل شررط عمل وحياة أفضل ٠‏ ويسود 
هذا الاتجاه فى البلدان التى نمت فيها النقابات نموا كبيرا 


١6 


وتمكنت هن أن تفرض وحودها ونفوذها ‏ الى حد بعيك ب 
داخل هذه البلدان ٠»‏ 

وعناك اتحاء ثان بمتاز بأنه أوسصمع أفقا وشمولا من 
الاتجاه السابق ٠‏ ويركز أصحابه على تاريخ الحركة العمالية 
التى يصورونها على انها حركة عريضة متكاملة 2 تتكون من 
أجنحة متعددة من التنظيمات التى تنتمى الى الطبقة العاملة ٠‏ 
كهى تشمل الجناح النقابى باعتباره التنظيم المسسكول عن 
الدفاع عن العمال كمنتحين , والجناح التعاونى باعتباره 
التنظيم الذى يتولى الدفاع عن العمال كمستهلكين , والجناح 
السياسى الذى يضم الاحزاب العمالية والاشتراكية التى تتولى 
مهمة الدقاع عن العمال كمواطنين ٠‏ كما تشدمل الجناح الثقافى 
الذى يضم مؤسسات تعليم الكمار ودور النشر والصهسحافة 
العمالية والمسارح والاندية الادبية للعمال ٠‏ 

أما الاتجاه الثالث فيركز أصحابة على دراسية ناريح 
العلاقات الصناعية ووسائلها ٠‏ فهو اتجاه 'يعنى بالبحث فى 
الوسائل والأساليب التى تستخدمها الطبقة العاملة فى الدفاع 
عن شروط العمل داخل المجتمع الرأسمالى ٠‏ ومن الطبيعى أن 
يبحمل لو اء هذا الاتحام سر اء (لعلاقات الصناعية والمفكرون 
العمالدرن وبعض رجال الادارة بقدر ما بتفر منه المؤرخون 2 
كمأ يمتاز هذا الاتحاه بكثرة تفربعاته اذ بتسم لكافة الدراسات 
التاريخية ‏ وغيرها ؛ التى تتناول الأجور ومنازعات العيل 
ووسائل تسويتها 2 وتطور تشريع العمل والعلاقات العمالية 
الدولية وغير ذلك من الموضوعات المتخصصة ٠‏ 


وواضح أن هذه الاتحاهات تحتزىء حانا ‏ أو عدة 
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جوانب ‏ من حياة الطبقة العاملة وحركتها على حساب جوانب 
حرق ليد : وانوائة 1 قا بها اناف عن القن نا قار خا شاي 
الطعة الفالة برق انها سنا مساعية .جدرة فى الضيياقة 
النهائية لهذا التاريخ ٠‏ 


ومن الخطأ أن نتصور أن الجمع بين هذه الاتجاهات فى 
منهج واحد يمكن أن ينتج ناريخا حقيقيا للطبقة العاملة ٠‏ 
فمثل هدا الجمع قد بؤدى الى أعداد مو سموعة عمالية . ولكنه 
سيقصر تماما عن انتاج تاريخ للطمقة العاملة ٠‏ 


ومهما يكن الآمر 2 فان دراس]تنا لهذه الاتجاهات 2 
ومواصلة الاطلاع على المؤلفات التى تمثلها كان له أكير الآثر 
فى وضع الصصسيغة النهائيه للمنهج الذى التزمنا به فى هذا 
التاريخ ,. وهو منهج يستمد طابعه العام من الموضوع الذى 
نتناوله وهو الطبقه العاملة ذاتها ٠‏ 

فمن ناحية . يحقق هذ المنهج عرض الطبقة العاملة 
«كظاهرة اجتماعية» لم تنشأ من فراغ بل نشأت فى ظروف 
اقتصادية واجتماعية معينة فرضتها حركة التاريخ المصرى 
الحديث , ثم اخذت تتفاعل مع هذه الظروف المتغيرة على مر 
السنين » ومن ناحية آخرى . فان هذا المنهج يضمن متابعة 
حركة الطبقة العاملة وما تفرزه هذه الحركة من تنظيمات وأفكار 
وقيم فى المجتمع 2 من شأنها أن تؤثر وتتأثر بحركة القوى 
الاجتماعية الآخرى المعاصرة لوجودها ٠‏ 


وواضح أن المنهجح ‏ بهدا الشكل ‏ يبحمل التاريخ مهمة 


مزدوجة : فهو بحتم متابعة الطبقة العاملة «كظاهرة اجتماعية» 
وما يطرا عليها من تغيير . كما بحتم متابعة « حركة » الطيقة 
العاملة فى نفس الوقت , وم يكن من اليسير ‏ دائما ‏ تحقيق 
هذه المهمة بطر فيها أو أداؤهأ بقدر متعادل من الانحاز ٠‏ فالمادة 
العلمية المتأحة لم تكن كافية دائما لمواجهة مايقتضيه المنهج ٠‏ 
وهى أن نوافرت أحيانا لمتابعة الطبقة العاملة كظاهرة اجتماعية 
فانها كانت تقصر عن استكمال دراسة حركتها » أو العكس 2 
ولاشك أن ذلك يعيد الى أذهاننا الكثير من العقبات الى ١كتنفت‏ 
عملية الوصول الى المصادر . وما يمكن أن تحدثه هذه العقبات 
من قصور أو أخطاء ٠‏ 

ركان منالمفيد أن نمتحن هذا المنهج فى التطبيق ٠‏ وقد 
تم ذلك فى عدة مواقم هامه ٠‏ فمن نأحية قام المعهد العالى 
للدراسات الاشستراكية بطبع أجزاء من هذا الكتاب ‏ فى 
صورتها الممدئية ب ضصمن بر نامج الدراسية والقراءات المقررة 
على الدارسين وهم من القيادات الاشتراكية الواعية ٠‏ كما تم 
نشر بعضها ‏ أيضا ‏ فى «جلة الطليعة مع نماذج من الوثائق 
العمالية الهامة التى كشسفت عنها جهود البحث عن المصادر ٠‏ 

وقد آثار هذا النشر ‏ فى الحالتين ‏ ترحيب واهتمام 
الكثيرين ‏ وتلقيت على أثره سميلا من الملاحظات ورمسائل 
النقد . مما كان له أكبر الفائدة فى الاعداد النهائى لهذا 
الكتاب + 

ومن الطريف - حقا ‏ أن النشر المبكر لبعض أجزاء 
الكتاب أثار تساؤلا هاما ربدما غاب عن فكرى وأفكار الكثيرين, 
وهو : لماذا كل هذا الاهتمام بتاريخ الطبقة العاملة المصرية ؟ 
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وسواء طرح هذا التساؤل على سد_بيل الاستنكار من جانب 
الجماعات الرجعية المتخلفة. أو طرح بدافع الاستطلاع المخلص 
من جماهير القراء ٠‏ فان الاجابة عليه ستكون هفيدة فى جميع 
الاحوال ٠‏ 

ان العوامل التى جعلت كتابة تاريخ الطبقة العاملة 
يحظى عندى بكل هذا الاهنمام . عوامل عديدة ومتشعبة ٠‏ 

فهناك مايمكن أن نسميها العوامل الموضوعية التى 
حركت هذا الاهتمام ٠‏ ولعل ابرزها ‏ فى تصورى ‏ الحاجة 
الملحة الى اعادة كتابة التاريخ المصرى وتحويله من محرد 
تسجيل لسيرة السادة والحكام الى تسجيل لسيرة الشسسمعب 
وكفاحه ٠‏ وكتابة تاريخ الطبقة العاملة ‏ بطبيعة الحال ‏ 
ستكون مساهمة لها وزنها فى هذه العملية » وتجسيدا للدعوة 
التى نتردد فى صفوف المؤرخين الاشتراكيين لاعادة كاده 
التاريخ المصرى ٠‏ 

وكتابة تاريخ الطبقة العاملة ب من ناحية ثانية ب أمر 
يحتمه التطبيق الاشتراكى الذى دقوده تحالف عر يض من قوى 
الشعب العاملة . لا شك ان الطبيقة العاملة المصرية نلعب فيه 
دورا حاسما ومن المهم حقا أن يكون أبناء الطرقة العاملة ‏ 
وقوى الشعب العامل عمرما ب على وعى عميق بالتاريج وعل 
قدر كبير من الفهم العلمى لحر كته ٠‏ ولعل ظهور تاريخ الطيقة 
العالملة المصرية يكون حافرزا للمؤرخين الاشتراكبين على 
اعداد تاربخ الفلاحين وتاريم المنقفن ناريخ الرأسمالية 
الوطنية وتاريخ الجندى المصرى وكفاحهم من أجل عالم أفضل ٠‏ 
ولا يخفى على الكثيرين أن فريقا من المؤرخين الغربيين أخذوا 
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يصدرون دراسات وبحوث تاريخية عن بعضص هذه القوى ,2 
يشسوبها الكثير من التحيز وسسوء التقدير ٠‏ وستظل هذه 
الدراسات تروج لما تحويه من مفاهيم خاطئة ‏ وتصورات 
متحيزة ‏ عن حركة الشعب المصرى , الى أن يصدر التاريخ 
الحقيقى لهذا الشعب على بن أينائه المخلصين ٠‏ 

وثمة عامل ثالث هن العوامل الموضوعية التى تحتم 
كتابة تاريخ الطبقة العاملة وتبرز أهميته 2 ذلك أن تاريخ 
الطيقة العاملة ‏ على نقيض تاريخ الملوك والحكام ‏ يؤكد قيمة 
العمل الانسانى وقدرته الدبارة على خلق التقدم ٠‏ ففى سسياق 
هدا التاريخ تظهر صور الكفاح الانسانى بروعتها وتظهر 
القصصى الحقيقية للبطولات ٠‏ أنه معين لا ينضب من الاحدات 
والنماذج اليشرية والماسى والانتصارات كفيل بأنيلهب ووثرى 
وبلهم الكتاب والفنانين والادباء والمسرحيين ٠‏ ان صفحات من 
هذا التاريخ تسطر عليها قصسمة الفلاحين المعدمين الراحلين الى 
المدن ء والطوائف الحرفية الثتى تذهار تحت وطاأة النمو 
الرأسمالى » ومأساة المليون عامل فى فرقة العمل المصرية , 
ومشاركة العمال فى ثقورة ١9١9‏ , وحياة الاسشتراكيين 
المسكر بن ٠٠‏ ومئات من الصور والاحداث .2 ان صفحات من 
هذا الطراز لكفيلة بتموين الادب والفن الاشتراكى بزاد كبير ٠‏ 

تلك هى العوامل الموضوعية التى ترد على المتسائلين , 
ولكن هناك أيضا عوامل ذاتيه » فارتباط المؤلف بتاريخ الطيقة 
العاملة كان ولا بيزال ارتباط. حياة » وارتباط عمل . وارتباط 
فكر وكان حتميا أن تجد هذه الارتياطات سمبيلها الى التعبير 
الخارجى من خلال هذا الجهد الفردى المحدود ٠‏ 


تف 


الفلاحون والصناع الحرقيون ب خلال قرون 
الى بداية القرن التاسسم عشر ل 
عماد الانتاج فى المجتمع المصرى ٠‏ 

وكان الفلاحون ‏ وهم الغالبية العظمى من الشعب ل 
يعملون فى الأرض فىظل ظروف قاسية منالفقر والاستغلال 
استمرت الى السنوات المبكرة هن القرن التاسع عشر » وهى 
السنوات التى حملت معها بوادر تحول اجتماعى سير ٠‏ 
فمنذ هذا الوقت وطوال القسم الاكبر من القرن ١9‏ تطورت 
علاقات الانتاج فى الأرض من مرحلة الاقطاع الشرقى الذى 
كان بجعل الارض ملكا للدولة ويعتمد فى اسستغلالها على 
طبقة الوسطاء أو الملتزمين ٠»‏ الى مرحلة اقرار الملكية الخاصة 
للآأرض وتنثبميتها قانونا » وتحسد هذا التحدول فى سلسلة من 
التشر بعات واللوائح النى صدرت على مدى النصف الثانى 
من القرن التاسع عشر ٠‏ كان أههممها : 

اللائحة الأولى عام ١8157‏ التى أتاحت حرية التعافل 
بالأراضى »>2 واأعترفت بملكية فردية محدودة للأرض ٠‏ 

وتلتها اللائحة السعيدية عام185/8التى قررت لمستغل 
الأرض الحق فى تأجيرها لمدة لا تزيد على ثلاث سئنوات وان 
له أن يرعنها أو أن يبيع حقه فى استغلالها للغير » كما أكدت 
حق نوريث الانتفاع بالارض ٠‏ 

ثم صدر قانون المقابلة عام ١1/١‏ فى عصر الحديو 


عدبئدة أمندت 


ان 


اسماعيل فكفل حصول المنتفع بالأرض على صك تملييكه 
ملكية تامة متى دقع مرة واحدة سستة أمئال الضربية المربوطة 
سنويا همع اعفائه بعد ذلك من نصف الضريبة بصفة دائمة ٠‏ 
وأخيرا صدر القانون المدئى الاهلى فى 5/8 دنسمبر ١8/68"‏ 
ونص فى المادة الثامنة منه على أن يسمى ملكا م العقارات 
التى يكون للناس فيها حق التمليك التام » ٠‏ 

وعلى الرغم من أن هذا التحول فى الملكية قد أدى الى 
ظهور طبقة من ملاك الارض بتمتع أفرادها بحقوق التصرف 
والاستغلال الكامل لها من بيع ورهن وايجار وتوريث فقد 
خرج ملايين الفلاحين المصربين ‏ كما كان أجدادهم ب صفر 
اليدين لا يملكون من الأرض غير النذر اليسير أو لا يملكون 
منها شيئا على الاطلاق ٠‏ 

ولكن هذا الجانب السلبى للتحول كان يقابله جانب 
ايجابى بالنسبة للفلاحين وبالنسبة للمجتمع المصرى كله , 
فمن ناحية كان ظهور الملكية الخاصة فى الزراعة مرحلة أكثر 
تقدما على نظام « الاقطاع الشرقى « ومن ناحية أخرى , 
وضعت الملكبة الخاصة فى الزراعة حدا لعلاقات الانتساج 
القديمة ( وهى العلاقات التى كانت تقوم على التبعية أى 
نبسة الفلاحين للملتزمين ) وحققت للفلاحيل خطوات هامة 
نحو تحررهم 2 وهى خطوات تستأهل الوقوف قديلا لابراز 
تنفاصيلها ٠‏ وقد تجسدت ههه الخطوات فى ظاهرتين 


أساسيتين : ل 
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اولا : اننهاء الحظر على انتقال الفلاحين : ب 

فقد كانت السياسة الزراعية الاح كارية التى بدأ 
محمد على بوضع أسسها منذ عام ١81١*‏ » عاملا رئيسيا فى 
نفور الفلاحين ومن ثم اتجاههم ‏ أفرادا وجماعات ‏ نحو 
محر الأرض والهروب 2 المدن فى مصر أو آل الشام ٠‏ وقد 
قابل محمد على هدو الظاهرة باحراءات مسد ده كان أعميها 
حظر الانتقال بحسرية على القلاحين » وتطبيق نوع من 
« البطاقات الشخصية » التى لاتخول لغير حاملها بالحركة 
من بلد الى آخر ٠‏ 

ففى العدد رقم 14 من « الوقائم » نقرا أن مجلس 
الشورى قرر أن يكون بيد كل انسان تنذكرة بختم مصر تقدم 
عند خروجه من أبواب القاهرة ودخوله .2 وتحدد انتقاله من 
بلد الى آخر م ونصف الوقائع » رقم 59 ( سسنة ١859‏ ) 
ما يمكن أن ينتظر الفلاحين » الهاربين من عقا فتقول : 

د اذا كان الهارب من الفلاحين يؤدب (أى بجلد) ٠٠‏ ولا 
يقبل فى أى بلد الا بتدكرة ٠‏ وفى توجهه بدون تذكرة 
يلحق بالجهادية » ٠‏ 

ولقد حقق التحول هن الاقط اع الشرقى الى الملكية 
الخاصة للآارض ل ضمن نتائجه العديدة ب انهاء الحظر على 
انتقال الفلاحن وأعاد لهم حر نتهم فى الحركة والترحال دون 
فيود قانونية ٠‏ 
ثانا : العاء السخرة : س 

المعروف أن السخرة اتخدذت فى المجتمع المصرى ششمكليز 


"> 


هتميزين : أولهما سخرة السيادة وهى التى كانت منتشرة فى 
العصر المملوكى حين كان المنتفعون يستخدمون الفلاحين فى 
أراضيهم دون مقابل »2 زثاسهما السخرة فى الأعمال العامة 
التى استفحل أمرها فى عسر محمد على حتى قبل انها كادت 
أن تصبح بمنزلة الخدمة العسكرية الاجبارية ٠‏ 

وكان هذا الشكل الأخير هن السخرة يعنى فى الواقع 
تسخير نحو 1٠٠‏ ألف رجحل من الفلاحين لمدة أربعة شسهور 
سمئويا فى حفر الترع واقامة الحسور وبناء القناطر » وغالبا 
ما كان يصحب هؤلاء الرجال مئات الألوف من أبنائهم 
ونسالهم ٠‏ 


وقد استمرت السخرة طوال عهد سسيعيد واسماعيل 
وخاصة فى عمليات حفر قنال السويس وفقا لاتفاقية 5١‏ 
يوليه ١807‏ الخاصة بتوريد الفلاحين للعمل فى خدمة 
الشركة . كما امتدت السخرة ‏ بصورة معدلة ‏ الى أن 
ألغىست فى ١5‏ ديسمبر ١48/89‏ وان ظلت رواسببها وبقاباها 
قائمة الى عهد غير بعبد ٠‏ 


نخلص من ذلك اذن ‏ بأن تطور علاقات الانتاج فى 
الزراعة طوال القرن الماضى قد أدى الى انهاء ١‏ الاقطاع 
الشرقى » ونشصسوء الملكية الخاصة للأرض , ولكن اذا كان 
الفلاحون قد خرجوا من ذلك صفر البدين فانهم قد ظفروا 
ولااشك بمكاسب محددة كان أهمها ‏ كما أوضحنا ‏ 
"ساهادة حر بتهم على الحركة والانتقال والتخلصص بقدر كبير 
من السخرة بنوعيها المعروفين ٠‏ 


59 


واذا كانت اتجامات التطور فى الملكية الزراعية منذ 
نهاية القرن الماضى قد أدت بالتدريج الى تركيز الملئكيات 
الكبيرة وتفتيت الملكيات الصغيرة ٠‏ مع توسميع الرقعة البشرية 
من الفلاحين المعدمين , فان هذه الاتجاهمات قد أسفرت ‏ 
من وجهة نظر هذه الدراسدئتة ‏ عن نتيجة هامة اذ ضاعفت 
حركة انتقال الفلاحين المعدمين من المناطق الريفية الى المراكز 
الحضرية بحثا عن العمل ٠‏ ويؤكد هذه الظاهرة مقارنة 
الزيادة الطبيعية فى نمو السكان بالزيادة الكبيرة التى 
حدثت فى اتعداد سكان المدن الكبرى مثل القاهرة والاسكندرية 
ومدن القنئال خلال هذه الفترة ٠‏ 

د مد 6د 

فاذا انتقلنا الى الصناع الحرفيين وهم العماد الثانى 
للانتاج فى المجتمع المصرى 2 نجد أن هؤلاء الصتاع كانوا 
حتى بداية القرن التاسسع عشر المنتجين الحقيقيين للسلع 
والخدمات التى احتاجها المجحتمع بكافة فئاتنه الحاكمة وجماهيره 
العر يضدة ٠‏ وبالقدر الذى كان الفلاحون يوفرون المحاصيل 
الزراعية بكدهم وعرق جبيتهم , كأن الصناع الحرفيونت 
يوفرون السلع والخدمات بحظ وافر هن الابداع الفنى الذى 
لا تزال آثاره باقية منذ العصر الفاطمى والمملوكى فى مصر ٠‏ 

ولكن ٠٠٠‏ اذا كان التاريخ قد نقل الينا صورة 
للفلاحين كجماعات عريضة لا يضمها تنظيم ولا يجمع شملها 
غير تلك القرى الطينية الحزينة المنتشرة فى أنحاء الوادى ء 


2 


فان الصورة التى ينقلها لنا عن الصناع الحرفيين لتختلف 
عن ذلك تماما ٠‏ 


فالصناع الحرفيون وزثنوا هه تنظيما للانتاج » لعب 
دورا هاما فى كافة المجتمعات الاسلامية ومن ضمنها مصر 
وهو نظام « الطوائف والأصناف » الذى حفظ لهم وحد تهم 
وحدد لهم معالمهم فى المجتمع المصرى ٠‏ وكان هذا النظام 
يقوم على ثلاث هراتب من المنتمين هم الروؤؤساء والعمرفاء 
والصبيان ٠‏ فالصبى يمثل المرتبة الدنيا فى الطائفة 2 وهو 
يعمل لدى أحد الرؤساء ( الاسطوات ) لبضم سنينل يتعلم 
خلالها أسرار الحرفة وتقاليده ا ثم برقى الى مرنبة العرفاء 
( وهى مرتبة وسط بين الصبيان والرؤساء ) نتيح له نصيبا 
أكبر هن العائد وتيسر له اطلاعا أوسع على أسرار الحرفة 
وفنونها وتقاليدها ولا يلبث العريف أن يعد نفسيه لمرتية 
الرؤساء فيرشحه رئيسه لهذه المرتبة ويحصل له على تصريحج 
هن شيخ الطائفة بفتح محل مستقل له يس_تخدم فيه ما 
يحتاجه من عرفاء وصبيان ٠‏ 


ولقد تعددت النظربات حول تنشوء ٠‏ الطوائف 
والاصناف » قبينما بردها الدعضي الى العصر الفرعونى فأن 
البعض الآخر يرد أصولها الى العصر الرومانى بينما يعتقد 
آخرون انها كانت حصيلة بعض الحركات الثورية فى المجتمع 
الاسلامى وقد عنى هؤلاء بابرارز وجوه الشبيهة بن مراتب 
الصناع داخل الطائفة وبين هراتب الصوفية . وحللوا مظاهر 


الل 


الاحتفالات التى تقام بمناسية الحاق الصميان أو تدشين 
الروؤسماء وربطها تبعص طقوس الصوفية واحتفالاتهم - 


ومهما يكن من أمر هده الآراء والنظريات » فليس 'ئمة 
خلاف فى أن الطوائف قد لعبت دورا هاما فى تنظيم صفوف 
الصناع الحر فين ودعميت قواهم ووحدنهم اذا هورنوا بالتفكك 
الذى كان قرين حياة الف لاحين ٠‏ ولعل ذلك أن يفسر لنا 
محاولة جماعات من الفلاحين ‏ أحيانا ‏ الانخراط فى بعض 
«الطوائف» كلما اشتدت بهم المظالم أو نزلت على حياتهم 
سياط الحكم ٠‏ 

وقد بلغ عدد الطوائف فى القاهرة ‏ فى بداية القرن 
التاسيع عشر 15 طائفة ( أو نقابة كما كانت تسمى أحيانا ) 
تمثل مختلف الحرف وتعمل على رعادة شئونها والحفاظ على 
تقاليدها وحمابة أفرادها ٠‏ ووصف أحد المعماصرين هذه 
النقابات أو الطوائف فقال : « كان لكل نقابة شيخ أف. بن لين 
يرجم اليه فيما بتصل بطائفته من ششئون , وله على أفرادها 
نوع من الولاية القضائية ففى وسعه أن يعاقب من تصدر 
منهم مخالفات ٠‏ وهناك شيخ أعلى أو شممخح الشديوخ ٠‏ وهو 
يشترى هركزه من الحكومة وله على الجميع سلطة تامة : 
وأوضح الكانب دور هذه الثنقائات ‏ أو الطوائف اق حمابة 
أعضائها بقوله : « ان وحود الطوائف فى الدو[ة الاستبدادية 
كان أكبر ضمان للجميع من أعمال العسف التى ترتكب ضد 
الافراد ٠‏ 


والشسيخح فى النقانات المصر به مسد_ئثول عن دفع ماهو 


دن 


مفروض على جميع أعضاء نقابته من أتاوة أو فردة » على 
الراأس أما الاعضاء فليسوا مسئولين شخصيا أمام الحكومة 
كلما انهم بمأمن من أعمال الابتزاز ٠٠‏ التى يقوم بها ممثلو 
الحكومة » ٠.‏ 

وعلى الرغم هن الوظائف الهامة التى كانت تضطلع بها 
هده الطوائف فانها كانت فى واقع الأمر تعانى اضمحلالا 
حقيقيا منذ بداية القرن 19 نتيجة للاضطرابات التى ابتلى بها 
المجتمع المصرى طوال العسر المملوكى ٠٠‏ ولم تكن الظروف 
الموضوعية التى خلقها محمد على لاحتكار الانتاجح الصناعى فى 
صالح نظام الطوائف أو يمكن أن نسهم فى انقاذها مناضمحلالها 
دل على العكس ٠‏ فقد كان الاحتكار الصناعى ضربة قاصمة 
للطوائف شلت حرائلتها وفاعليتها طوال حكم محمد على » وذلك 
لعدة عوامل : فمن ناحية 2 احتكرت الحكومة توزيع اللسلع 
بالسعر الذى تحدده هى لتبيعها للتحار أو المستهلكين ٠‏ واذه 
كان الصناع قد احتفظوا بدكاكينهم ومعداتهم , فان النظام 
الاحتكارى أفقدهم حريتهم فى شراء المواد الأولية وتسويق 

ومن ناحية ثانية حتم انشاء الصناعات الكميرة الى أقامها 
محمد على لخدمة الجيشش والأسطول المعدين لمغامرانه العسكربة 
استخدام اعداد ضخمة من أعضاء «الطوائف» وخاصه من طبقة 
الصبيان والعرقاء الأمر الذى هدم جانبا هاما من بناء الطوائف» 
ولما كان هذا الاستخداميتم بصورة جبرية وتعسفية فى أغلب 
الأحيان 2 فقد عمد كثير منالرؤساء والشيوخ الى الهروب من 
القاهرة نحو الريف وترك مسئولياتهم نحو طوائفهم ٠‏ 


كنا 


ومن ناحية ثالثة درج محمد على فى أحيان كثيرة على جمع 
الأطفال والصممان من القرى والأحماء الوطنية بالمدن وادخالهم 
عنوة فى بعض المصانم للتدريب على العمل بالصناعات الكبيرة , 
وقد أدى ذلك الى تقويض « نظام الصبينة ٠»‏ الذى كان الضمان 
لاستمرار نمو الطائلفة والحفاظ على تقاليدها المرعية 2 وقد ذكر 
الجسرتى فى هذا الصدد أن رجال الحكومة ه جمعوا مشايخ 
الحارات فى أواخر هذا العام ( ١555‏ هحرية 18١80‏ ميلادية ) 
والزموهم بجمع أربعة آلاف غلام من أولاد الملد لمشتغلوا نحت 
أبدى الصناع ويتعلموا وبيأخذوا أجرة يومية وير جعوا لاأهاليهم 
أواخر النهار ٠٠٠‏ وربما احتيج الى نحو عشرة آلاف غلام بعد 
اتمامها والمحتاج اليه فى هذا الوقت القدر المذكور « وجاء فى 
أمر نشسر نه ل الوقائع المصربة » الصصادرة فى ٠١‏ نوفمبر ١85٠‏ 
أنه تقرر أن يجمم ألفا من أولاد أهالى أقسام الدرب الأحمر 
ودرب الحماميز والخليفه وبولاق ومصر القديمة والازبكية 
وعابدين والداودية والجمنالية وباب الشعرية وأن بجرى 
نوزيعهم على مصمانع الخر نفشى رالحوض المرصود والسيدة زنب 
م بولاق والانتكخانة وأن يكون الحمع والتوزيع فى عشرة أيام ٠‏ 

ولكن اذا كانت هذه العوامل قد تضافرت على زعزعة 
ظام الطوائف أيام محمد على رتبديد صفوف الصناع الحرفيين , 
فهل أدى ذلك الى ظهور طدقة عاملة جديدة من المصانع الكبيرة 
التى أنش أها محمد على دحيث يمكئنا أن نرد اليها الأصول 
التاريخة للطبقة العاملة المصمر به 


لقد أنشأ محمد على حتمرعة كبيرة من المصانع الحر ببة 
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مئل مصانم القلعة للأسلحة التى كانت تستخدم نحو ٠6٠٠‏ 
عامل . ومصانع الحوض المرصود التى كانت تستخدم ١٠١٠١‏ 
عامل , كما أنشسأ مجموعة من المصائع المدنية كان أهمها مصانع 
الغزل والنسيج المنتشرة فى كافة أنحاء القطر ٠‏ وقدر عدد 
« العمال » المصريين فى جميع هذه المنشآت نحو ثلاثين ألفا ء 
وحمو ركم سدو محدودا اذا قورن بتقديراتنا المعاصرة . ولكنه 
راشا يمل سكن عصير معي عل اد نيه عالية من مجبوع 
السكان البال عددهم " مليون وثمانمائثة نسمة حينذاك ء 
وهناك من الشواهد ماتشير الى أن هؤلاء العمال كانوا يتقاضون 
أجورا بصورة أو بأخرى من صور الدفع , الأمر الذى يؤيد 
الى حد ما فكرة نشسوء طبقة عاملة داخل مصانع محمد على 
بالمعنى العلمى لهذا المصطلح ٠‏ 


ومع اعترافنا بأن اقامة م المصمدانمع الكبيرة » فى هذا 
العصر » وتزويد بعضها بالآلات البخارية » ثم تجميم أعداد 
ضخمة من القوة البشرية للعمل بها » يمكن أن يوفر الظروف 
الموضوعبة لخلق طبقة عاملة , فاننا لازلنا نعتقد أن العلاقات 
السائدة فى مصانع محمد على ونظامه الاحتكارى لم تكن نوقر 
الشروط الموضوعية لنشوء الطبقة العاملة وذلك لعدة أسبان : 


أولا : لم بنشأ انفصال بين العمل ورأس المال فى ظل 
النظام الاحتكارى الذى أقامة محمد على , اذ أن الباشا كان 
دملك رأس المال كما ككأن سيطر على مص اثر « العمال » 
بسلطاته المطلقة الى الحد الذى يكاد أن « يملك » جهدهم 
وحياتهم ملكية تامة ٠‏ 


ثانيا : لم يكن استخدام هذه الجماعات البشريه يتم على 
أساسس التعاقد الحر . أو اى صورة من صور التعاقد رغم دفع 
نوع من « الاجور » لهم » فقد انبعت فى احضارهم وتخديمهم 
نفس الوس_ائل المتبعة فى التجنيد للخدمة العسكرية حتى 
ليمكننا أن نقول أن الاستحدامع فى هده المصانع كان نوعا من 
« التحنيد الصناعى » ٠‏ لقد كان الر حال والنساء والأطفال 
يجمعون قسرا من القرى رالكفور ومن أحياء المدن ويرسلون 
الى المصانع فى غير نظام ويمكثون بها حتى يجدوا وسيلة 
لنفرار . 

الما : لم تكن الاأجور المقررة ندفع بانتظام » اذ درجت 
السلطات على تأخيرها أو ححز جانب منها كوسيلة لضمان 
استمرار مؤلاء « العمال » فى العمل وتضييق فرص هروبهم ٠‏ 

فالاستخدم ‏ بهذه الصورة اذن ‏ لم يكن يحمل أى قدر 
من ملامح التعاقد الحر الذى كان قرين نشوء الطيقة العاملة ٠‏ 

قف قال أن هذه الحماعات: البشرية كان سكتنيا أن تطوار 
علاقاتها بالنظام القائم حينذاك وأن تفرضص شيئا من ملامح 
التعاقد الحر ,2 وأن تتعلم من خلال اشتغالها أمام الآلات 
الحديثة ومن خلال احتكاكها المحدود بالعمال والفنيين الأورسين 
الدروس الأولى للعمل الجماعى والتضامن العماللى ٠‏ كل هذا 
كان محتمل الحدوث لو أن المصانع التى أنشأها محمد علل 
كتب لها البقاء سنوات أطول لتعاصر التفييرات التى حدثنت 
فى واقع المجتمع المصرى فيما بعد : ولكن الانهيار العاجز, 
للنظام فى منتصف القرن ١9‏ نتيحة المغامرات العسكرية 
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والتدخل الأحنبى واستفحال النفوذ «الاستعمارى الاحتكارى» , 
عجل «بتحرير» الجموع اليشرية من أسر المصانع الاجيارية » 
فلم تلبث أن ارتدت من جديد الى القرى والكفور التى جلبت 
منها . كما رجع الصناع الحرفيون الى مزاولة نشاطهم فى اطار 
مابقى لهم من التنظيم الطائفى المضمحل » ولم تكن شبهة نشوء 
الطبقة العاملة فى كنف النظاع الذى أقامه محمد على غير فجر 
كاذب طالما حير الباحثين أو أوقعهم فى خظأ جسيم ٠‏ 

ولم يترتب على رجوع الصناع الى محالهم ودكاكينهم - 
بعد انهيار نظام محمد على انتعلاش فى نظام الطوائف 
والأصناف . وان كنأ لا نستيبعد أن تكون الظروف التى تلت 
هذا الانهيار قد حددت الأمال لدىشيوخ الطوائفق استعادة 
بعض مافة_دوه من النفوذ داخل طوائفهم وخاصهة مايتصل 
بتأديب العرفاء والصبيان , وتنظيم ومنح حق ممارسة الحرفة ,2 
وجمع الضرائب المفروضة على الصناع ٠‏ ولكن من الواضح أن 
التطورات الاقتصادية والاحنماعية والسياسية خلال النصف 
الثانى من القرن ال ١9‏ فى مصىر قد أدت فى مجموعها الى 
زيادة اضمحلال الطوائف ثم اختفائها نهائيا ‏ كمأ سنرى فى 
العقد الأخر من ذلك القرن ٠‏ 


ولعل أقوى الضربات التى وجهت الى نظام الطوائف فى 
هذه المرحلة هو ماتلقته على بد السلطات ابان حكم سبعيد ثم 
حكم اسماعبل 5 

ففى ظل سمعيد ألغى حق الشيوخ ف الولاية القضائية على 
أفراد الطائفة كمأ سحب حقهم فى تأديبهم » وفى ظل اسماعيل 
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ألغيت وظيفة عامة من وظائف الطوائف وهى جمع الضرائب 
من أفرادها وتوريدها للحكومة ٠‏ ولاشك أن هده الوظيفة 
كانت وسسميلة متاحة لشيوخ الطوائف لاقتناص جانب من هذه 
الضرائب وابنزار ميالع أخرى من أبناء الطائفقة ء ولكن ادر 
كانت هذه الاجراءات ‏ من حاني الحكومة ‏ قد سلبت الطوائف 
بعض مقومات وحودها . فأن ثمة عوامل اقتصادية أكثر أهمية 
تضافرت خلال هنه الفترة على زعزعة كيان الطوائف الى الحد 
الذى جعل وجودها غير ضرورى فى المجتمع ٠‏ وكان من أهم 
هذه العوامل ‏ وأخطرها ‏ تغلغل الرأس_مال الاجنبى فى 
البلاد بوجهه الاقتصادى والسياسى والعسكرى وما تراتب على 
ذلك من تغييرات عميقة فى المجتمع المصرى 2 وقد تم هذا 

لولهما : القروض الحكومية المرتبطة بعملية قنأة 
السويس ٠‏ 

ثانيهما : الاستثمارات الا'جنبية الخاص ة فى أعقاب 
الاحتلال عام 18485 ٠‏ 

فمن خلال النافنة الاآولى تضخمت القروض الا'جنبية 
رأعماؤها الى حد اعلان ١‏ افلاس الحكومة ه وانشاء صندوق 
الدين فى عام 61/1 تحت ادارة مندوبين من الدول الكبرى : 
انجلترا وفونسا وألمانيا والنمسا وايطاليا وروسيا ٠‏ وعللى 
الرغم هن المأساة الوطنية التى ارتبطت بهذه القروض والتى 
تجسدت فى الاحتلال العسكرى للبلاد فان جانبا من هذه 
القروضى قد اسستخدم فى الانفاق الانتاجى ( يقدره الخبراء 
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ينحو 5١‏ مليون جنيه ) فى مشاريع المرى والكيارى ومصانح 
السكر وميناء الاسكندرية وأرصغة هيناء السويس ومشروع 
مياه الشرب بالاسكندرية وخطوط السكك الحديدية ( 8٠١‏ 
ميل حديد ) والمنارات ٠‏ 


ولا شك أن هذه المشاريع قد سمحت بخلق نوع من 
الاستخدام التعاقدى لعسدد من العمال الوطنيين الذين تم 
اختيارهم ‏ بالضرورة ‏ من بين صفوف الفلاحين المعسدمين 
والصناع الحرفيين فى مرحلة الاضمحلال الطائفى . ولكن 
الدفعة الكبرى فى هذا الاتحاه تنمت عل بد الاستتثمارات 
الاأجتبية الخاصة وما خلقته من مرافق ومصانع وخدمات صيانة 
مع بداية القرن العشرين ٠‏ 

ولاريب أن حركة الاستثمارات الاجنبية الخاصة نحو 
مصر قد نبعت فى الأساس من طبيعة مرحلة التمو الرأسمالى 
الاحتكارى فى أوربا والاتجاه الى فتح مجالات جديدة اقتصادية 
لتصدير رؤوس الأموال ٠‏ والتقت هذه الحركة بميل الحكام الى 
تشحيع الأجانب على الاقامة فى مصر وتشر نشساطهم فى كافة 
المحالات الاقتضادية 2 الأمر الذى جذب جمساعات كبارة من 
المغامر بن والم<تر فين 'الأوروسيين'الذين اعتبروا مصر «كالبفور نيا 
جديدة » يمكن أن تفيض بالذهب لكل من ينقل نشاطه الى 
أرضها ٠‏ 


وقد اتجهت الاستثمارات الأجنبية الخاصة ‏ فى أعقاب 


؟لاحتلال العسكرى وبمسساعدة سلطاته ‏ نحو التر كيز فى 
ينوك الاقراض العقارية ذات الصلة الوثيقة بالزراعة . وكذا 
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دنوك الودائع والتحارة وخاصة قيما يتصل بالقطن وبترويج 
السلع الأجنبية اللازمة للسوق المصرى ٠‏ وواضح أن هذا 
الميدان لم يكن يسمح بأى نوسع يذاكر فى الاستخدام للمصر بين 
١ذا‏ قورن بالملمادين الأخرى التى اتحه اليها الاستثمار 
الأجنبى ٠‏ 

وكان أهم هذه الميادين ميدان المرافق العامة ٠‏ وقد شجع 
على الاستثمار فيها أنها كانت فى حكم العدم وخاصة فى المدن 
الكبيرة التى أصبحت مركز نشاط الجالية الأجنبية وحاجاتها 
المعيشية الجديدة » والتى أصيحت تحذب كبار الملاك الزراعيين 
والأعيان للحياة فى كنفها والتمتع بمعالم الحياة المدنية 
والترفية ٠‏ كما شجعها أيضا أنه تيسر لها الدخول فى مجال 
المرافق على أساسى امتيازات احتكارية مغريبة شملت مجحالات 
ميأه الشرب والغاز والكهراباء والتليفونات وخطوط الترام 
والسكك الحديدية الضيقة وغيرها ٠‏ 

قفي سنة 1١41/5‏ مثلا ل حصلت شركة فرنسسية على 
امتياز مدته 55 سسنة لاستغلال مرفق مياه الاسكندرية 2 ثم 
ببعت لاسماعيل عام ١81/1‏ وام تنلبث أن استولت عليها شركة 
د سنديك باريس الكبيرة » كضمان للدين » وأخيرا اشترتها 
شركة بريطانية باأسم « شركة مياه الاسكندرية » كما منحت 
شركة فرنسية أخرى امتياز اسستغلال مرفق مياه القاهرة 
برأسمال قدره عشرة ملابين فرنك * 


وفى الفترة من ١4875‏ تمكنت شركة « ليبون » الفر نسدرة 
من أن تحصل على سلسلة من الامتيازات الاحتكارية لاستغلال 
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مرفى الفغاز فى القاهرة والاسكتدرية ونور سمعيد 7 ثم أضافت 
استغلال الكهر باء الى نشاطها فى مهده المدن ٠.‏ 

وفى ميدان النقل والمواصلات ٠‏ تكونت شركة انجليزية 
عام ١81‏ برأسمال قدره ٠‏ ألف حنية لاستغلال ترام 
الرمل باسم شركة بسكك حديد الرمل ٠‏ وفى عام ١6946‏ 
أنشئت شركة ترام القاهرة برأسمال بلجيكى فضلا عن سكك 
حديد القاهرة الكهر بائية وواحة هليوبوليس البلجيكية ٠‏ وفى 
1 منح امتبياز خطوط ترام الاسكندرية لبعض الشر كات 
البلجيكية أيضا ٠‏ 

واجتندب مرفق السنكك الحديدية الضمقة حانبأا هاما من 
عام /1 ١9‏ بنحو " مليون و 5٠٠‏ ألف جنية ٠‏ قفى عام ١6560‏ 
منج امتماز لاقامة شبكة حديدية ضيقة فى الدلةا للشركة 
المساهمة لسكك حديد مصر « السفى » برأسمال بلحيكى » 
كما حصلت شركة بريطانية فى نفس العام على امتياز بأسم 
2 شر كه السكك حد بد الدنما الخفيفة 4# * وفى ١817‏ مضح 
امتباز لشركة السكك ال<ديددة الاقتصادية برأسمال ألمانى ٠‏ 
الدلتا المصرية الحديئة ٠‏ 


وفى مجال التليفونات ٠‏ منح امتياز للشركة الشرفية 
للتليفون سنة ١48481١‏ وصى شركة بر بطانية 2. مهد خطوط 
تليفونية بين طنطا والاسكندرية والقاهرة ٠‏ وفى عام ١8“‏ 
وسعت الشركة عملياتها لتش_مل الزقازيق وبورسعيد 
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والاسبماعيلية والسويس والمنصورة وقد استولت عليها الحكومة 
عام ٠ ١914‏ 

وفى مجال النقل البحرى منح امتياز لشركة بريطانية 
عام ١1/4‏ باسم شركة البوستة الخديوية للبواخر التجارية 
والأرصفة 2 وأعطى لها أسطول الحكومة للبريد بشرط أن 
تنشىء رصيفا بالاسكندرية * 

ودخلت الاستثمارات الأجنسة مجال الصناعة أيضا وأن 
كان ذلك قد نم بقدر محدود اذا قورن بالاستثمارات الموجهة 
إلى مجال الاقراضض العقارى ومجال المرافق ٠‏ ولكن لابد من 
الاعتراف بأن هذا القدر من النشاط كان المسئول الرئيسى عن 
خلق بعض الصناعات الكبيرة التى تنتناول كميات وفيرة من 
الخامات ونماشر فى مصانع كبيرة تدار بالقوة الالية مع 
اسستخدام عدد عظيم من العمال ٠‏ واذا كانت أبعاد هذه الدراسة 
لا قسمح بعرض شامل لكل الصناءات والمصانع التى أنشئت 
فى هته المرحلة , فقد يكون هن المفيد ‏ لخدمة أغراض هذه 
الدراسة ‏ أن تقدم بعضي الأمثلة والنماذج لهذا التمو 
الصناعى 3 


: شركة الغزل والنسيج المصرية الانجليزبة‎ ١ 

أسست عام 1895 , ثم أصيحت « شركة الغوّل 
الأملية » كانت تستخدم + +8 عامل معظمهم من العمال المصر بين 
( عام ١9١1‏ ) وذلك على ٠١‏ ألف مغزل , 537١‏ نولا . تديرها 
آلة بخارية قوتها آلف حصان واحتياطية قوتها 57٠‏ حصانا ٠‏ 
وكان أغثمه روساء العمال من الأوردين ولكنهم سحيوا الل 
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بلادهم فى ظروف الحرب العالمية الأول وحل محلهم عدد من 
العمال المصريين * 

بدأت هذه الصناعة فى شركات صغيرة بلع عددها نحو 
أر بعين شر كه تنستخدم بنحو ٠0‏ ألف عامل بددوى ء لم بدأت 
تئر كز فى عدد محدود ونستخدم الآلات منذ ١5١8‏ ومأ بعدها , 
كما حدث فى شركة ماتوسيان وجمسرجان وأمثالها وتميزت 
هذه الشركات باستخدام أعداد كبيرة من العمال الأجانب ٠‏ 
“ ب مصانع السكر : 

بدأت مده الصناعة مند عام دهم ١‏ وشمهلدتك نو سسعا كبيرا 
مصرى عدا الأخصائيين الآاجانب ٠‏ 
 :‏ صناعة الزيوت : 

نات عام ١58‏ بشر كه الكت و١ااصضسنانون‏ المصر به 
«الاسكندر ره وانلنيا أربعة مصانع كبيرة اتنان منهاأ بالاسكندربة 
واثنان بكفر الزيات ٠‏ وبلغ مجموع ماحولته من بذرة القطن 
الى زيوت وأقراص عمام ١1١5/١9١5‏ مليون و *6؟ ألف 
أردب ‏ أنتجحت ١5١‏ ألف برهيل زبت ٠‏ 


ه . صناعة الأسمنت والطوب : 
أهمها شركة الا أسمنت المصرية 2 وهى شركة بلجيكية 
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تأسسيت. فى. ارس ١5‏ برأسمال قدره " مليون و00..» 
هرنك ومركزها بروكسل وأقامت هذه الشركة مصنعا بالمعصرة 
بدار بآلة بخارية قوتها 1٠٠١‏ حصان وبمحرك كهربالى من 
طراز ديزل قوته ١/ا‏ حصانا ٠‏ وبلغ انتاجها عام ل1١51١‏ 550 ) 
ألف طن وتستخدم الشركة 51١‏ عاملا كلهم من الرجال عدا 
ثمانية أولاد ٠‏ 


وأنشئت شركة لصناعة الطوب عام ١95١١‏ برأسمال قدره 
ألف جنيه ويدار مصنعها فى العباسية بآلتين بخاربتين 
فوح احداها ولا حصانا والا اخرى هحع"؟ حصانا ٠‏ 

ونستخدم الشركه عاملا فلضش لا عن ٠٠‏ عامل 
بالمحاجر و 5٠١‏ عر بجيا ٠‏ ويمكن أن نضيف الى هذه الصناعة . 
٠لا‏ عاملا وآلة بخارية قوتها هلاا حصانا وكذلك شركة 
سورناحا بالوادى التى أنشىء مصنعها عام ٠ ١856‏ 
صناعة الكحول وملحقاتها : 

يرجم تاريخ انشائها الى عام 5 وكان ملك مصنعها 
الكبير فى طره اليو نانى المشهور كوتسكا . وقدر انتاج المصنع 
بنحو 50٠‏ ألف كيلو فى السنة ارتفع الى مليون ونصف عام 
6 ثم الى ١١‏ مليون كيلو عام ٠ 19٠١‏ 
7* - الملادس والورق والبيرة والآمرة : 

ويمثئل صناعة الملايس شركة كوميتون الانجليزية الذى 
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كان بستحدم ( عام 611 ) 50٠‏ عاأملا و ستعمل الآلات 
والمعدات التى تدار بالكهر باء ٠‏ 


فى صناعة الورق نجد مصنع كريتارا ولاغوداكس عام 
5 -. 


ولصناعة البليرة أسسيت عدة شركات بلحيكية عام 
لام ع كما أسسس مصنع للأسرة ( مونتاميز ) عام ١95٠١‏ 1 


ودحل الرأسمال الوطنى ب بقدر محدود ب فى محال 
الصناعة مثل مصنع « طرابيش قها » الذى شماه اسماعيل 
داشا عاصم عام ؟ ١5.‏ ركان ادسسمتخدم فى عام /1 ١ ١‏ مائه 
عاملة لخياطة الطرابيس وعشرين طفلا 2 كما كان يستخدم 
آلة بخارية قوتها 5؟ حصانا تنتج 8٠١‏ طربوشا يوميا.ء 
ومثل معامل عبد العزيز رضوان للحليج والزيوت والمطاحن 
ومصانع الشتاوى للأغدذبة المحفوظة والحلوى بالمنصورة ٠‏ 

وأنشأت الحكومة ورش الصمانة المختلفة والتى كان 
أهمها : 
١‏ علابر السكك الجديدية : 

التى تشتفغل باصلاح القطارات والعربات فى بولاق 2 
ولها فروع فى تسع هدن أخرى ٠‏ وتستخدم هذه العنابر نحو 
٠‏ عامل ٠‏ ولا بخفى أن السكك الحديدية كانت تنشرف 


قي عام ٠‏ علل خطوطظ طولها ١5٠‏ كيلومترا ورمجموع 
عمالها ومستخدميها ١‏ ألفا ٠‏ 
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أنشئت عام ١9١5‏ واختصت باصلاح السفن الاميرية 
“* 6 ورش الفقلعة : 

التى تتولى اصلاح المعدات « وعمل المصنوعات الحديدية 
للجيش » ٠‏ 


ان نشوء هذه الوحدات الانتاجية الحديثة فى محال 
المرافق والصناعة قد أسفر عن نتائج هامة من وجهمة نظر 
الدراسة ٠‏ فقد كان من المحتم أن تلتقى هذه الظواهر وتتفاعل 
مع حركة انتقال الفلاحين المعدمين الى المراكز الحضرية بحثا 
عن العمل . وأن تلتقى وتتفاعل مع ظاهرة اضمحلال الطوائف 
والصنائع الحرفية وما ترتب على ذلك من تبديد شمل أفرادها 
واضطرارهم الى البحث وقبول العمل أينما ‏ وكيفما ‏ كان 
متاحا ٠‏ 


لقد كانت هذه المشاريع مضطرة الى سد حاجتها من 
'لعمال الفئييل وغير الفنيين لضمان تشغيلها ٠‏ وقد لجأ بعضها 
الى اسمتخدام أعداد كبيرة من العمال الاجانب ‏ وخاصة فقراء 
الاوروبيين ‏ ولكن الغالبية العظمى منها لم تلبث أن حذبت الى 
خدمتها جانبا من جماعير الفلاحين المعدمين والصناع الحرفيين 
فشكل هؤلاء بالضرورة ‏ الطلائع المبكرة للأجراء الذين يعملون 
على اساس التعاقد الحر . بالمعنى العلمى لهذا المصطلح نطرا 
للانفصال الذى تم بن العمل ورأس امال داخل هذه المسار بع ٠‏ 
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ولكن هذا التفاعل لم يكن بمعزل عن التغييرات التى 
شملت المجتمع المصرى فى اعقاب الاحتلال + وهى التغيرات 
التى ظهرت جلية فى أذواق المستهلكين وخاصة فى المدن. 
الكبرى نتيجة لتبدل نمط الحياة اليومية داخل جماعات كبار 
الملاك وموظفى الحكومة والمشاريع الجديدة 2 ونتيجة لتضخم 
الفحرة الابية الل مسر «وخلق حادات. اسيستتهلاكية ديد 
باستمرار ٠‏ 


لقد أسهمت هذه التغيرات محتمعة فى التصفية التهائية 
لنظام الطوائف وفى مضاعفة الانهيار للصنائم الحرقية التى 
ظلت متشبثة بتقاليدها وجهودها وعجزت ‏ لعوامل عديدة 
رةه الطؤور «أسنالممياا لنت اللياحاتث التكريدة للسوق. .+ 


وتنتضمن الكتابات الرسمية وغيرها ‏ فى بدذانكه 
القرن الحالى وصفا دقيقا لهذه الظروف ٠‏ ففمى تقريره عسام 
١.‏ كتب « اللورد كروهر » همثل سلطات الاحتلال يقول: 
« من بقارن الحالة الراهنة بالحالة التى كانت منذ ١8‏ سينة 
يجد بونا شاسعا وفرقا مدهشا ؛ فالشوارع الى كانت مكتظة 
بدكاكين أرباب الصناعات والحرف من غزالن وحيا كين 
وصباغين وخيامين وصانعى أحذية وصائغين وخردجبة 
وسمكرية وصانعى قرب وغرابيل واقفال ومفاتيح ٠٠٠‏ الخ 
قد أصبح الآن مزدحما بما قام على انقاض هذه الخال هن 
القهاوى والحوانيت الغاصة بالبضاتع الاوربعة » ٠‏ 


وأضاف بأن الصنائع التى اشتغل الوطنيون انفسهم 
بها قرونا طوالا أخذة فى الانقراض ٠*٠‏ ان الترامواى بحل 


7ع 


محل الحمير لنقل الركاب وبانقراض ركوب الحمير تنقضى 
صناعة السروج وتوايعها ٠٠٠‏ ومند قل استعمال البلاط 
البلدى لتيليط أراضى الغرف وأصبح يصنع من الخشب 
اخذت صناعة الحصر تنقرض ٠٠‏ أما صناعة النسيحج فنفى 
انحطاط ٠٠‏ والمنسوجات الاوروبية تحل محل المنسوجات 
الوطنية الى آخر ذلك من الامثلة ٠‏ 

وفى هذه الظطروف المتغعرة صدر « دكريتو 9 ناس 
٠‏ »> بتقرير عوائد رخص على الصنائع فكان بمثابة القشة 
التى قصمت ظهر البعير ٠٠‏ ظهر الصنائع الحرفية ٠‏ كما كان 
يحكم مادته الاولى التى أباحت لكل شخص أن يمارس أى 
صناعة أو حرفة أو فن أو تجارة . شهادة وفاة رسمية لهذا 
النظام ٠‏ 

وقد أثير خلاف كبير حول تفسير المضمون الحقيقى لهدا 
« الدكر بتو » وتباينت حوله الاراء ٠‏ فالمؤرخون العماليون 
يحمعون على اعتباره اعلانا رسميا بانتهاء نظام الطوائف ٠‏ 
وابذانا بنشوء النقابات العمالية الحديثة . ورجال الاقتصاد 
يعتبرونه تشريعا ضرائبيا 2٠‏ وعلماء التاريخ السياسى يرون 
أنه محاولة لتصفية الصنائع الحرفية لفتح السوق المحلية 
على مصراعيها للبضائم الاوروبية ٠‏ ومهما يكن من أمر هذا 
الخلاف فان دكريتو ١489٠‏ من جهة نظر هذه الدراسة ‏ 
كان ستهدف أساسيا اطلاق حق ممارسة النشاط الاقتصادى 
للافراد والشركات ٠‏ للعمل ورأس المال 2 وهو حق لازم الوجود 
عند التعاقد الحر بينهما ٠‏ فالد كريتو بنص فى مادته الاول على 
أنه « مباح لكل شخص قاطن بالديار المصرية أن يمارس اى 
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صنعة أو حرفة أو فن أو تجارة » » ويستثئنى من ذلك الصنانع 
الخطرة أو ألتى تكون متعلقة بأشسياء احتكر تها الحكومة أر 
يمكن أن تحتكرها فى المستقبل ٠‏ 

والارجح أن المشسرع كأن يقصد معنيين متوازيين بهذه 
الصيغة ٠٠‏ حق العامل فى ان يمارسى عمله 2 وحق الرأسسممالل 
فى ان يستثمر امواله دون قيد او شرط اى أن المشرع كان 
يقرر فى الواقع , حرية العمل وحرية التصرف » فى علاقات 
الانتاج وعلاقات الاستخدام ٠‏ وبهذا وضع الصيغة القانونية 
لاطلاق حرية الرأسسمال الاجنبى فى الانتقال بسر الى البلاد 
وفى الاستثمار بحرية تامة وفى استخدام القوى العاملة المصربة 
الرخيصة بعد أن وضع الصيغة القانتونية « لتحررها » من 
القيود الطائفية ٠‏ واستخدام المشرع لكلمة « كل قاطن بالديار 
المصرية « انما بضع الصيغة القانونية ايضا لحربة رأس المال 
فى اسمتخدام العمال الاجانب القاطنين باليلاد وهم الدين 
وردوا هن البو نان وابطاليا وحزر البحر الاسيص وارممئمبا 
بالآلاف ووجدوا فى مصر مجالا للعمل والحماية القنصلية 
والامتياز النسبى فى الاجور وشروط العمل ٠‏ 


نخلص من ذلك اذن ‏ بعدة نتائج هامة بالنسبة لنشؤ 
الطبقة العاملة المصرية : 


أولا : أن الطبقة العاملة المصربة تشكلت خلال الخمسين 
سئة الممتدة من ١91١5 ١48481‏ من جماعات الفلاحين المعدمين 
الذين انتقلوا الى المراكز الحضرية ومن جماعات الصتاءع 


(5وه) الطبقة العاملة ‏ 595 


الحرفيين الذين تائرت حرفهم نتيجة للمنافسة الاجنبية فى 
صورة بضائع واستتمارات »2 ثم انهيار نظام الطوائف الذدى 
كان يجمعهم وبقيد حركتهم ٠‏ 

نانيا : ان الطبقة العاملة المصرية تكونت ‏ فى الاساس 
فى كنف المرافق والمصانم 1 الكبيرة » ووحدات خدمات 
الصيانة التى أنث ست فى مصر خلال ههه الفترة ,2 
وبالاستثمارات الاجنبية الخاصة التى حصلت على امتيازات 
احتكارية من سلطات الاحتلال وبمساعدتها ٠‏ 

الثا : لم يؤد نشوء الطبقة العاملة المصرية الى تصفية 
نهائية للصناع الحرفيين اذ أن التوسع فى المرافق والصناعة 
فى هذه المرحلة لم يكن كامل الانطلاق بل كأن يتم فى اطار 
سياسة استعمارية معينة 2 بحيث استمرت جماعات الصناع 
الحدرفيين تعمل فى ظروف تزداد ضيقا وافقارا لهم 2 وتجعل 
منهم ومن الجماعات العريضة للفلاحين المعدمين ‏ طبعا ‏ معينا 
لابنضب للعمل الرخيص كلما احتاج الامر الى استخدامهم 
وضمهم الى الطبقة العاملة الحديدة ٠‏ 


ولكن ماهو المغزى الحقيقى لنشوء الطبقة العاملة المصرية ؟ 

لاشك أن نشوء الطبقة العاللة المصرية ‏ حتى وهى 
لاتزال فى صورتها الجنينية المبكرة ‏ قد أضاف قوة اجتماعية 
جديدة الى المجتمع تتطلع الى ان تأخن مكانها فيه وان تخدد من 
خلاله علاقاتها ببقية القوى الاجتماعية القديمة ٠‏ 





والغالب ان العلاقات الوثيقة ‏ منذ النشأة ‏ بين الطبقة 
العاملة المصرية وبين الفلاحين الذين كانوا بمثشابة الخلفية 
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البشرية لميلادها » سيضعها موضع التحالف الطبيعى مع 
الفلاحن » وان كان هذا التحالف قد يضعف احيانا نتبحة 
للتباين الحتمى فى النمو الاقتصادى بين المدينة والقرية ٠‏ 

واذا كانت الطبقة العاملة قد نشأت فى مصر فى كنف 
المشار يع التى اقامتها الرأسمالية الاجنبية » واصبحت منسذ 
هيلادها موضع استغلالها وعسفها فانها مستكون بالضرورة 
قوة ضاغطة ضد الاستعمار ولن يلبث ان تظهر التناقضات 
العميقة بسن الطبقة العاهملة والرأسمال الاجنبى فى ممسستوى 
المشروع وفى المستوى القومى ٠‏ ومع نمو الرأسمالية الوطنية 
وتبلورها فى اعقاب الحرب العالمية الاول ستظهر التناقضات 
بيتها وس الطبمقة العاملة بصورة حادة واضحة او ربمااختفت 
مؤقتا خلال المحاولات التى تبذلها الرأسمالية الوطنية فى 
قمادة المعارك الوطنية من احل الاستقلال٠واتصالا‏ بهده القضية 
سيكشف التاريخ المعاصر فى مصر ان الطبقة العاملة ستكون 
فى طليعة القوى الاجتماعية التى تخوض المعمارك الوطنية , 
وانها ستكشف من خلال تجاربها فى ثورة ١919‏ 2 
والصراعات الحربية التالية ان الرأسمالية الوطنية ليست 
مستعدة للاندقاع نحو الثورة الاجتماعية 2 ولن تتخلى الطبقة 
العاملة عن تصميمها على تحقيق الثورة الاجتماعية واسقاط 
التحالف الرجعى للاقطاع والراسمالية باعتباره تحالفا معوقا 
لهذه النورة ٠‏ 

ان نسوء الطبقة العاملة واطراد نمو وعيها بوجودها 


ووحدة مصالحها د بالضرورة نحو خلق التنليمات 
( النقابات ) الكفيلة بتحقيق تضامنها ودعم كفاحها الاقتصادى 


اه 


من اجل رفع احورها وخفض ساعات العمل وانأمين مستشلها, 
ولن تلبث فى الظروف المصرية أن اندرج المضمون السيامى 
لكفاحها الاقتصادى باعتباره سيكون موجها فى الاساس الى 
الرأسمالية المحلية المتحالفة مع الاستعمار ٠‏ 

ومن الطبيعى ‏ كما حدث فى مصر وغيرها من البلدان ‏ 
أن يتطلم المثقفون الى الطبقة العاملة باعتبارها أكثر القوى 
الاجتماعية قبولا للفكر الثورى هن أجل تغيير المجتمع ٠‏ ولهذا 
فان تاريخ الطبقة العاملة المصرية ‏ كغيرها ب سسبيكون حافلا 
بشتى المحاولات التى يبذلها المثقفون من كافة المسارب الفكرية 
والثورية لنقل نظرياتهم الى صفوف الطبقة العاملة ٠‏ 

ان تحليل المغزى الحقيقى لنشوء الطبقة العاملة المصرية 
على هذا النحو يؤكد ضرورة متابعة تاريخها الكامل هنذ نشسأتها 
الى الآأن ٠‏ 


؟'ه6 


الطبقة العاملة المصرية ‏ كما رأينا ‏ فى 
5 المرافق «م والمصانم الكبمرة » ووحلذدكات 
الصيانة التى ظهرت فى المجتمع المصرى خلال 
الحقبة الاخيرةهن القرن ١4‏ والسئنوات الممكرة 
من القرن العشربن ٠‏ 





وقد انسمت احوال العمل فى هذه المنشآت ‏ علل 
اختلافها ‏ بأحورها المنخفضة وساعات العمل الطويلة ٠‏ وعل 
الرغم من ندرة المعلومات المتاحة للباحتيل فى هذا الشأآن فان 
القليل من البيانات التى وصلت الينا تشير على سسلبيل المثال 
الى ان الاجر اليومى للعامل غير الفنى لم يكن يتعدى * 
قروش , واجر الحدث فى محالج الاقطان كان قرشا واحدا أو 
قرشا ونصف وأجر العاامل الفنى 8 قروش ٠‏ أما الأجور 
المدفوعة بالشهرية ‏ فى بعض الحالات ‏ فكانت ‏ على سبيل 
المنال 58٠١‏ قرششا لعامل الترام ( 60٠٠ ., ) ١90/8‏ قرشى لسائق 
القطار بالسكك الخجديدية ٠ )١91١١ ١‏ 

وكان متوسط سسماعات العمل اليومية ١*‏ سساعة فى 
الغالبية العظمى من المرافق وخاصة مرافق النقل . وهناك 
ما يؤكد ان ساعات العمل فى محالج الأقطان كانت تقارب 
١17‏ ساعة بوهيا ٠‏ وقد ظل مطلب العشر ساعات مطلبا عاما 
للعمال طوال هذه الفترة وان لم نظفر به غير فئاتمحدودة من 
عمال المرافق ٠‏ وقد لخصت جريدة اللواء ( 5١‏ اغسرطس 
05 ) وصفغفها لشروط العمل السائدة خلال مده الفترة 
فقالت : 
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« انا نرى أن حالة العمال فى مصر اصبحته 
أمرا لابحسن السكوت عليه تلقاء استبداد اربابه 
العمال الذين ليس عندهم أدنى شفقة ولا رآفة » 
اذ فضلا عن صعوبة الاعمال وكثرة ساعات العمل 
فان الاجور زهيدة جدا بالنظر فى حالة الغلاء 
الحاضرة فى الماكل والمشرب والمسكن واللملبس 
التى يسكو منها ليس فقط الفقراء والمتوسطون 
مل وبعض الاغنياء , ٠‏ 

53 اتسمت احوال العمل بالتفاوت الكبير فى الاجور 
بين العمال الوطنيين والعمال الاجانب ٠‏ فضلا عن استئتار 
هؤلاء بالاعمال والوظائف الاشراقية 2 وعدم اتاحة الفرص 
للعمال المصريين لتولى هذه الاعمال حتى ولو كانوا متسسماوين 
معهم فى الخبرة والانتاج ٠‏ وقد لعبت هذه الظاهرة بالذات 
دورا عاما فى تاريخ الطيقة العاملة المصرية والعميل النقابى 
وخاصة مند عام /ا١‏ أ ء 

وضاعف من صعوبات العمل طوال هذه الفترة » خلو 
التشريعات هن قوانين للعمل تكفل تنظيم العلاقات وحماية 
العامان , وتضممن نهم الحقوق الاساسية مثل مكافأة نهاية 
الخدمة والتعوريض عن اصابة العمل ٠‏ 

ان هذه الصورة القاتمة لأحوال العمل وشروطه كانت 
فى واقم الامر المحرك الاساسى للطبقة العاملة الناشئكة , 
والدافع لها على الخحركة الجماءية من أجل تحسين شروط 
عملها وخاصة من خلال المطالبة بر فع الاحور وخفض سساعات 
العمل . 


ات 


ومن الجلى ان محاولهة البحث عن اصول العمل الجماعى 
للطبقة العاملة المصربة من شانه أن بحرنا الى محال الافتراض 
الذى قد تعجز الوقائع المتاحة لنا عن اثباته ,» ذلك فضلا عن 
الغموض الذى بغلف دائما كل البدايات التاريخية لنشوء 
الظواهر الاجتماعية ٠‏ وليس ثمة واقعة معينة يمكن ان نعتبرها 
بداية للعمل الجماعي للطبقة العاملة المصرية الناشئة فى هذه 
الفترة غير اضراب لفافى السجاير فى القاهرة عام 01895 
ومهما اختلفنت الآراء حول هذا الاضراب ومدى أهميته أو 
مغزاه فى تاريخ الحركة النقابية المصرية . فمن الثابت أنه كان 
من 'ننظيم العمال الاجانب وان العمال المصريين اشتركوا فيه 
بصورة جانسة ودالقدر الذى أدى فيه الى التوقف الحتمى 
للعمل ٠‏ وقد وقع هذا الاضراب ‏ أو الاعتصاب بلغة العصر ‏ 
فى عدد من « معامل السجاير » بالقاهرة خلال شهر ديسمبر 
عام ١855‏ واستمر الى 5١‏ فبرابر ١50١٠‏ اى أنه دام أكتثر من 
شهر ين ٠‏ ولما كانت خطة المضربين هى اطالة أمد الاضراب الى 
أن تستنفد السحاير من مخازن التحار فيضطر اصحاب المعامل 
الى المفاوضة واحاية مطالبهم 2 فقد عنى قادة الاضراب بمنسع 
استخدام لفافين جدد ,. همحل المعتصيين ٠‏ وكان اص حاب 
العامل يعمدون الى ذلك فيتصدى لهم العمال الاجانب 
والوطنيون ويعتدون عليهم »2 وقد حفظت لنا جريدة المقطلم 
( 1 فبراير ١9٠٠‏ ) صورة تاريخية لهذه الاحداث 2 جاء 
فيها : 
« ان محل فافيادس فى شارع دبانه استاجر 
خمسة عشر لفيفا وطليا من بولاق ليلفوا سجائره 


ان 


فعلم رفاقهم المعتصيون بهم فاجتمعوا امس العصر 
أمام المحل المذكور وعندهم بفوق ٠٠٠‏ عامل وطلبوا 
اخراج اللفغافين هن المحل ومنعهم عن العمل الى أن 
بحل اشكالهم ووهء. اما حجة التجمهر فهى أنه هر 
عليهم شهر ونصف وهم بلا عمل وانهم يودون 
دداومة ذلك حتىبنالوا بفيتهم من أصحاب تلات 
السجاير » فاذا عمل بعض منهم ذهبت اتعاجهمم 
سدى ء فلذئك يرون تمكين ربط الاتحاد الى ان 
يضطر التجار الى الاذعان كا بطلبون » ويقولون أن 
اكثر السحاير قد ببع ولم ببق فى المحلات الامقادير 
بسيرة . وان الطلبات كثيرة من الخارج فاذا بقوا 
على اتحادهم فازوا بأمليتهم » ٠‏ 

ويزاكد اتنب عاضر * عقرقة هذه الاضزات من عحيت دزار 

العمال الاجانب فى ننظيمه وقيادته فيقول : 


ران هذه البلاد لم تخل هن بضع مظلاهرات 
لتعمال يست بذات بال نذكر منها تكالفة جرت فى 
أواخر سنة 1815 بين لفافى السجاير فى القاهرة 
النماسا لاصلاح بعض شئونهم وخصوصا تريادة 
أدورهم .قاد اص <اب المعادل على رفذى طلباتهم. 
ولهذا استمر الاضراب مدة غير قصيرة وفى خلال 
هذه المدة اتخذت الشرطة الوسالل لنع تجمهر 


8 تاسيف لحاس . «الفلاح : حالته الاقتصاد به والاستماعده سس لا؟» 


( ظهر بالقر تيه عام ١590١‏ وبالعرسة عام ٠ ) ١91:31‏ 
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امفرين ولحماية الذين يبريدون ان يعملوا ولما كان 
السواد الاعظم من المضر بين اجانب ٠‏ طلبت مساعدة 
قناصلهم للتفادىمن مصاعي قد بحىء بها المستقبل 
فما لبث ان استؤنف السغل ولثم بحل الصناع 
بطائل ٠٠٠0٠‏ بيد انْ الذى يجدر بالذكر فى أدر 
هذا الاضراب أنه كان أول اضراب جدى فى مصرء 
وبلاحظ ان الذين قاموا به اجانب وان الوطنيين لم 
بسدوا رغبة فى مثل هذا التكافل » ٠‏ 


ولكن ٠٠٠٠‏ لماذا اضطر العمال الاجانب فى مصر الى 
استخدام سملاح الاضراب ؟ اننا نعرف ان الآللاف منهم قد نزحوا 
إلى مصر يحدوهم الامل العريض فى العمل المجزى وفى خضل 
حماية سياسية قوية وتمييز اجتماعى سافر بالنسبة لابناء 
البلد » فماذا حدث لهم حتى اضطروا للالتجاء الى سلاح الاضراب 
ضد هواطنيهم هن اصحاب الاعمال الاجانب ؟ 

الواقمع اننا اذا اسستكثئنينا هذا الفريق المحدود من 
ابناء الجاليات الاجنبية فى مصر ممن كانوا يملكون رؤوس 
الاموال المستثمرة فى المرافق والتجارة والارض 2 ١م‏ ممن 
كانوا بمارسون الاعمال الحرة والوظائف الممتازة نحد أن 
الغالبية العظمى من الاجانب كانت هؤلفة من فقراء الاوروديين 
والارهمن والشوام المسيحيين من العمال الفئيين الذين طحنتهم 
البطالة فى بلادهم فأغرتهم الهجرة الى الشرق لعجزهم عن 
الهجرة الى امريكا 2 حيث ينشدون العمل والحياة والاستقرار 
والحقيقة الهامة التى واجهوها فى مصر هى ان ظروف العمل 
وان وضعتهم فى مكانة ممتازة بالنسبة للعمال الوطتيين فانها 


مه 


كانت تسليهم الكثير هن المكاسب التى حققتها الطبقة العاملة 
فى أوربا وما ظغرت به من الحماية النقابية والتشر يعات 
لاسي ٠‏ وكان من الطبيعى ان يلجأوا الى ببدم 
ساليب العمل الجماعى والنقابى لتحسين شروط عملهم فى 

مصر ,» مستفيدين يما تراكم لديهم من خبرات العمل لقاب 
فى بلادهم ٠‏ 

وهكذا لم يكن غريبا ان تزخر السنكوات المبكرة من 
القرن العشرين فى القاهره والاسكندريه بسلسلة من 
الاضرابات التى نظمها العمال الاجانب وقادوها . وكان حتمما 
ان يسار كهم العمال المصرريون فى هذه الاضرابات بقدر محدود 
احيانا او بنصيب كبير احيانا اخرى ٠‏ وهن هذه الاضرابات : 
اضراب العمأل الايطاليين العاملن فى خزان أسوان فى مارس 
68 للمطاليبة بخفض ساعات العمل , واضراب لفافى 
السجاير الاجانب والوطنيين بالقاهرة » وهو الاضراب الذى 
بؤرخ به بدء الحركة النقابية المصرية ( عام ١849‏ ) وقد امتد 
من ديسمير 18949 الى ١5؟‏ قبرابر 15٠٠‏ ,2 واضراب العمال 
المصريين المشتغلين بشحن ونفريمْ الفحم فى ميناء البمصل 
بالاسكندرية فى سبتمبر ١1٠١‏ من اجل زيادة اجورهم الى 
عشرة قروش يوهيا ‏ وخفض ساعات العمل الى ١١‏ سمساعة 
من ضمنها ساعتين للراحة ٠‏ وقد حقق الاضراب اهدافه دون 
وقوع حوادث 2 ثم اضراب العمال المصربينل فى شركة ترام 
الاسكندرية فى نوفمبر ١4-٠‏ مطالبين بفتح باب الترقية لهم 
الى درجة مفتشس اسوة بالعمال الاجانب » والحد من سسلطة 


المفتشين و تنظيم خصم الغرامات وخفض ساعات العمل التى 


5ه 


تبلغ ٠١‏ ساعة ٠‏ وببدو ان هذا « الاعتصاب ». قد وقم بعد 
سسلسلة طويلة من الاجراءات والصعوبات وسوء المعاملة التى 
خلقتها الشركة وكبار موظفيها الاجانب للعمال المصريين ٠‏ 
وكان آخر هذه الاجراءات ما قررته الشركة من الزام هصؤلاء 
العمال يدفم اجرة الركوب بالترام مادامو! فى غير اوقات 
العمل ٠‏ والظاهر ان مهذا القرار كان القشسة التى قصمت ظهر 
البععر « وقطعت شحرة اصطبار العمال « كما قالت » الاهرام 
( الخميس 568 نوفمبر ٠ )1١5٠9+٠‏ 

وقد قام العمال بتحديد مطالبهم وشكواهم من الشركة 
وقدموها فى صورة عريضة الى محافظ الاسس كندرية والى 
مندوبى الصحف » وهى تجرى بلغة العصر ‏ على النحو 
التالى : 

١‏ ان الشركة تستخدم العمال الوطنيين لخدمة كبيرة 
فمها . فلا تحعلهم مفنشسن قط وانما تستخدمهم سساقه 
وكومسيرية فقط ٠‏ 

؟ دان الشركة تجعل للمفتشين سلطة عظيمسة على 
السائقين والكومسيرية 2 فكأن المفتششى حاكم بأمره بص نع 
ما يشاء ويستيد بالعمال كما يريد وهو بحق أو غير حق يكتب 
للعمال مخالفة عشرين قرشا او ثلاثين أو خمسين ٠‏ 

وقد يقطع هن راتب الواحد مائة قرش فى الشهر مع أن 
رانبه لايتجاوز المائتين والعشرين قرشا ٠‏ وفى كثير من 
١لاحيان‏ يكون المفتس غير محق فى معاملته للعمال هذه المعاملة 
بل يكون ما رآه ذنبا لهم هو خطأ أو وهم منه فتوافق الادارة 


- . 


على اقواله من غير بحث ولا تحقيق وهكذا يؤخذ العمال 
بالجريرة التى توهمها المفتشى وهم أبرياء منها ٠‏ 


٠ يطليون تعيين المسيو ريشار وكيلا بدلا من سواه‎  "“ 


ان المبالغ التى تستقطع من العمال فى كل شهر 
على سبيل الغرامات لاتدخل الى صندوق الشركة ولكنها تنصرف 
الى جيوب بعض المستخدمين ٠‏ 


ه ‏ ان كتثيرين منهم بوضعون احياانا تحت الطلب 
للخدمة مخافة ان بنقص عدد العمال الذين فى نوبتهم ثم بعد 
ذلك لايعطون اجرة الموم الذى انتظروا قبه . وما عدا ذلك ,2 
فانهم يطلبون أن يكون راتبهم شهريا لايوهيا ٠‏ 


5 ان سسماعات العمل كتيرة فانهم بشستغلون ؟١‏ سماعة 
ولذلك بطلبون أن تكون 1" ساعات فقط ٠‏ 

وبعلق مندوب جريدة الاهرام على المطلب الاخير فيقول: 
« مادرى هو لاء السسطاء الذدن يطلبون النهار 15 انيت :شاعات 
أن زملاءهم العملة فى كل اوربا يطلبون الان النهار ذا الثمانى 
ساعات ولا بنالو نه اد » 

لا ب سبوء المعاملة والاهانةه التى بشكون منها ٠‏ 

ومن المحقق ان هذا الاضراب قد منى بالفشل . وفصل 
الى أن العمال عادوا الى عملهم بعد أن تلقوا وعدا من المحافظه 
بالتدخل لتسوبة مطالمهم , وانتهزت الشر كه الفر صه ففصلت 
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قياداتهم ثم استعانت بالبوليس لمنعهم فن الاقتراب من 
« أماكن السغل 2 ٠‏ 

وفى ديسمير ١9٠٠‏ ا ايضا ‏ عاد العمال الايبطاليون 
بخزان اسوان الى الاضراب مطلالين بوقف قرار الشركة 
0 تحفيضص الاحر من 9 الى ١‏ فرشا ومحتحس على لرنسستاوةع 
المعاملهة »م ٠‏ 

وأضرب عمال الترزية الاجانب والمصريين ( نوفمير 
١5٠١‏ ) مطالين بتنظيم أجور القطعة وحفضصضص ساعات العمل 
واعتبار بوم الاحد اجازة اسبوعية بعد الظهر وتحديد وقت 
للراحة والغداء ٠‏ 

وزخرت سمنة ١105‏ بعديد من الاضرابات ‏ حتى فى 
صفوف الحرف القديمة ‏ مثل الحلاقين وصفوف العمال 

وقد اعتصب صبية الحلاقين ( يناير ١105‏ ) وطافوا 
شوارع القاهرة مطالبين بزيادة اجورهم واعتبار بعد ظهر 
الاحد احازة اسبوعية ٠‏ وقد حاولوا التهجحم عل بعص 
صالونات الحلاقة واغلاقها بالقوة ٠‏ 

أما كتبة المحامن فقد الفوا « جمعية » لهم طالبيت 
تحديد نصيب اعضائها من ارباح المحامين على النحو التالى 

المحامين هن المرتبة الاولى /٠١‏ من ارباحهم 

المحامين هن المرتبة الثانية هبر من أرباحهم 

المحامين من المرتبة الثالثة هرك/ من أرباحهم 
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وأضرب العمال المصربون والاجانب فى شركة الغزل 


مسيو لمروزو ‏ اجابة مطلبهم وطلب تدخل البوليس لفضضص 
الاعتصاب ع 


وقد عاد العمال الى العمل فى اليوم التالى بعد ان قررت 
الشركة فصل عدد من قادة الاضراب « وهم خليط من الوطنيين 
واليونانين » كما استعانت الشركة يعمال جدد من المحلة 
الكبرى بلغ عددهم ثمانيس عاملا ٠*٠‏ 2 


وأضرب عمال مطبعة الكوريرى اجيسانو « بالاسكندرية 
( مارس 0 ) مطالين بر فع اجورهم ٠‏ وهن الطر بف ان 
صاحب هذه الجر يدة لجأ الى جريدة « الاجيبسيان جازيت » 
وطلب منها تنظيم حملة صحفية ضد م جمعية عمال المطابع », 
ولكن صفافى الحروف بهذه الحر بدة امتنعوا عن صف ماكتب 
عَى هذا الصدد تضامنا مع زملائهم عمال مطبعة الكوريرى 


٠ اجيسيانو‎ 


وفى نفس الوقت (مارس )١9١9‏ أضرب لفافو السجابير 
الاجانب والمصريون بالاسكندرية ( معامل الخواجة سملوم ) 
مطالبين بزيادة الاجور والاحتجاج على عسف رئيس العمل ٠‏ 
وإستعان صاحب العمل بالبوليس لحماية العمال الذين رفضوا 
الاشتراك فى الاضراب ٠‏ وهناك ما يشير الى أن ههمذا الاضراب 
ظل هستمرا اكثر هن اسسبوع 2 فقد اجتمع العمال المضربون 
فى « تياترو عدن » برئاسة الدكتور يودينوسش ب رئيس 
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ووعدهم بجمم مساعدات مالية لهم من اخوانهم فى المهنبة 
ومما يتلقاه ه صندوق الجمعية » من شبرعات : 


وانفاقا مم التقاليد السائدة ٠‏ قدم العمال اليوثانيون 
> 3 ا -. 
من بين المضر دين شكوى الى « قنصلاتو اليونان » كسفت عن 
مطالب اخرى لهم مثل المطالبة بوقف ما يخصم متهم ( نصضصيف 
در نك شهر با ( للمستشفى ا الو 4 والمطالة بو قف 
مايكلفون به من اعمال خارج طبيعة عملهم ٠‏ 
ويعتبر اضراب عمال السجاير بالقاهرة الذى بدأ فى 
من أبرز مظاهر نمو العمل الجماعى فى هذه المرحلة الممكرة من 
حياةالطبقه العاملة . نغار! اطول مده ولا حدث خلاله من 
مضاعفات وعنف » فضضصلا عن اتساع رقعته حتى ليمكننا أن 
تعتسره أول اضراب عام لعمال هده الصناعهة فى القاهرة : 


وعن “ااشيتي. أن الأماء الفئن اعكناا اتلحصضسعيا عن هدا 
الاضراب لم تكن كافية لمعرفة المطالب التى تقدم بها العممال 
والنى أدى رفضها من جحسانب اصحاب الاعمال الى اعلان 
الاضراب ٠‏ ولكننا نعرف على وجه الخصوص ان اص حاب 
معامل السجاير ‏ وعددها ستة معامل تنستخدم ١٠١٠٠١‏ عامل 
ب حاولوا فرص تخفيض جماعى علل احور عمالهم 2 فرد هؤالاء 
بمطالب مضادة رفع الاحور وغل 0 كومندات * ( روسساء ( 
العمال الذين بتعسفون فى معاملتهم ويفرضون عليهم 
الاناوات ٠‏ 


1 


وباعلان الاضراب ء دخل الصراع قيما يمكن ان تسميه 
مرحلهة امتحان الصمر وطول المقاومة ٠‏ فتمسك العمال 
بتضامنهم ان أن ويد فى منع استخدام عمال غير هم : كفيل 
00 ل يم روص العمال 9 ومن اله أخرىكان سيداب عامل 
و اخرى يهن السبال 00 وتأليبهم على زملائهم ٠‏ 

وقد شهدت الشهور الطويلة التى اسمهمر الاضراب 
الناءهنا د هن الوانيرى. كادة: الشيكال الإفاوهه و الفدفط. المتيادل: 
و بمدو ان العمال قد تددو ! 2 اخصمو ل عل ساعد ت كافيةه 
العمال المضربين كانوا يتصدون لهم ويقاتلونهم بمرارة بل 
ويطلقون عليهم الرصاص وهم فى العربات التى تنقلهم الى 
المعأمل ٠‏ والظاهر ان اصحاب المعامل وخاصة معمل حا تكاسس 
_ْ بجح قن دث الفرقه سس فئكات العمال واوقع دس العم ال 
الوطنيين والسورين دن تاحية وس العمال البوناتيين الدين 

وكدرت خساثر أاأصحاأب المعمامل من حراء الاضرابف 
دنه أو أخرى من العمال المفس رس . وتالبيهم فى لى زملا نهم , 

وفى النهاية تضافرت قوى اصحاب المعامل والبوليس 
على تصفية الاضراب وعاونت القتنصلية البو نانية على نفى قاد نه 
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خارج اليلاد » وحسر العمال الاضراب بصورة مفجعة » 


ولا شك ان هذه الاضرابات ( التى أوردنا ذكرها لا على 
سبيل الحصر . وإنما كحصيله لما جمعناه من بيانات محدودة 
وعسيرة ) كانت حدثا هاما فى حياة الطبيقة العاملة المصرية ٠‏ 
اذ قدمت لابناء هذه الطبقة أسلوبا جديدا للعمل فى مواجهة 
اصحاب الاعمال من اجل تحسين شروط عملهم ٠‏ كما اتاحت 
الفرصة للعمال المصريين لاول هرة اما لمراقبة هذا الاسسلوبب 
عن بعد او المشاركه فيه والاطلاع على طرائق استخدامه , 
وفاعليته ٠‏ ولا شك انهم شعروا ‏ من خلال هده التحارب ‏ 
بوحدة مصالحهم وارتماط مصير هم وامكان وكقوفهم ندا والحدة 
فى مواجهة اصحاب الاعمال ٠‏ 


لقد ارسست هذه الاضرابات المبكرة أسس العمل الجماعى 
فى حياة الطبقة العاملة المصرية . وهو العمل الذى كتب له أن 
ينمو وتتطور اشكاله مع مرور الزمن , والذى اسفر فى 
النهاية عن شحذ الوعى الطبقى وابراز التناقض بين العمل 
ورأس المال . وخلق الحاجة الى تنظيم دائم للدفاع عن مصالح 
العمال ٠‏ 


وكما كان الاضراب حدثا جديدا وهاما فى حياة العمال 
المصربيين , فانه كان مفاجأة للرأى العام وللصحافة والحكام ٠‏ 
وقد اتفقوا جميعا على اعتباره « بدعة اوروسة » انتقلت الى 
البلاد ٠‏ فحريدة اللواء مثلا ( ١9٠٠‏ ) ترى أن اعتصاب 
لفافى السجاير « يظهر غريبا فى الشرق ». ثم تقول « ولكن 
الفاقة تعلم الشرقيين ما تعلمه الغربيون أما جريدة « الجر يدة» 


ل 


( ؟:1١15‏ ) فقد اعتبرته « داء ه» جديدا جلبه الغرب الى الشرق 
٠٠٠‏ واختار مصر منبتا خصبا لجرائمه تنمو فى تربتها الطيبة 
وننتشر فى هوائها المعتدل ٠٠٠‏ ذلك الداء هو أعتصاب العمال 
على الاضراب عن الاعمال » فأنه هبدأ الفوضى وأول هراتبها » ٠‏ 
وانهمت جريدة الاهرام ( ١1١5‏ ) العمال المصريين بأنهم 
يقلدون العمال الاوروبين تقليد القردة « ولكنه تقليد فاسد 
ومضر بهم » ٠‏ 

ونحن لا يمكننا ان نسلم بهذا التفسير الساذح لظهور 
اسلوب الاضراب فى صقوف العمال المصريين ٠‏ فالظوامر 
الاجتماعية لاننتقل من بلد الى آخر كما ينتتقل الافراد ا 
السلع , وانما تنشاً فى المجتمع كلما توافرت الظاروف 
الموضوعية لظهورها ٠‏ فتمو علاقات العمل الحديثة فى مصر فى 
هذه الفترة نتيجة لانفصال العمل عن رأسى المال وتجمع اعداد 
كبيرة نسبيا من العمال فى مكان واحد للعمل مثل معمل 
السجاير أو مصنع الغزل أو مرفق الترام 2 قد وفر الظروف 
الموضوعية لظهور العمل الجماعى فى صفوف العمال ٠+‏ ولكتنا 
فىالوقت ذاته ‏ لاننكر ان وحود جماعات منالعمال الاوروبين 
ممن توافرت لديهم الخسبرة المباشرة أو المعرفة » بأسلوب 
الاضراب والتنظيم النقابى فى بلادهم 2 قد أسهم فى التعجيل 
بنشوء العمل الجماعى لدى العمال المصريين واتطويره ٠ولعل‏ 
كاتنتب جريدة الذواء قد لمس هذه الحقيقة دون قصد منه ‏ حن 
قال : « ان الفاقه تعلم الشرقيين ما تعلمه الغربيون » ٠‏ 


1 


ظهور الانقابات : 


لم يكن الإضراب هو ألشكل الوحيد للعمل الجماعى. 
فقد ارتبط بشكل آخر من اشكال العمل الجماعى لا يقل 
عنه اهمية وهو التنظيم النقابى . فمن خلال هذه الاضرايات 
ظهرت الحاحة الى ابجاد آداة أو تلظيم دائم بواصل صيانة 
المكاسب التى حفقها الاضراب أو بوأصل تحديد العمل من 
اجل تحقيق ما لم بتيسر تحقيقه من المطالب . فالاضرابات 
فى بدابة الامر ‏ كانت تديرها جماعة نشيطة أو اجنة موقتة 
لا تلبث أن تختفى فى أعقاب الاضراب ٠‏ ولكن بمرور الزمن 
ونراكم الخبرة ‏ 'نطلبت الحاجة المتولدة خسلال الاضراب 
استمرار هذه الحماعة النشريطة ‏ وتنظيمها # كتشبكيل 
جاسم 


ومن الطرئف ‏ فى هذه القتره المسكر 5 من العمل 
الجماعى أند لم 000 أسم ( تهقانة “» َك هذا التنظيم . 
ذلك أنما بر جع الى أن العمال الاحانب الذين تولوأ قسادةد 
هذه التنظيمات استعملوا كلمة « جمعية » باالغة 
جمذا النحو . وكتبت على « أعلام » هذء التنفايمات وى 
مراسلاتها ٠‏ 
كانت تطلق على تنظيم الطوائف والص ناح الحر شيين 5 
ولهذا فانا نر جعم أن العمال الوطنيين لمى بصملوا على 
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١ستخدامها‏ حتى لا بختلط الامر أو تمييزا لحر كتهم عن 
الطوائف المندترة . 

واققامكننا أن تحهر تعض هذه الحيعيات: التى ليرت 
من خلال الاضرابات المتوالية فى ألغترة من 1855 الى 
١9.‏ . وهذه هى جمعية لعباق السحارر بالفاعره 
ز 1855 ٠.)‏ وكانت لا تزال قائمة فى عام 151.١‏ وبرأسها 
7 بد دككوى كزمارق وحيفية اتحاذ: عمال" الخواطين 
بالقاهرة 11.١ ١‏ ) وكان برأسها بونانى بدعى دكتور 
بكسن . وحجمعية الحلاقين بالقاهرة ( ١5.١‏ ) وح<معية 
عاك المطابع ٠‏ 1510 © وجمعية غيال. الآذوات المعدتيية 
١١6١5 (‏ معي عمال السجاير بالاسكندرية (( ١9١5:‏ ) 
وكان برأسها بونانى بدعى ذكتور بودينوس © وجمعية كتية 
المحامين بالقاهره ١‏ 15.5 ) وحمعية عمال الدخان المختلطه 
( 19.5 ) وكانت خاصة بعمال موتوسيان . 

وأذا كان تاربخ هذه الفترة ليس بعيدا عنا بحساب 
الزمن ٠‏ فانه لم بحفظ لنا من أناء هذه « الجمعيات » 
وطرياة استايمييا .نو الاوتهة ولو انخيا: واعفانيا: الا السصدر 
العيين والدل. .قو اضزلة العف بن السحعقيل أن كففه لنا 
عن مزيد من هذه الانباء والسيانات . وقد عثرنا فى حجريده 
المقطم 1ه توفمبر ١19.١‏ ) على صورهة وصفية انشاط احدى 
هذه الجمعيات لعلها أن تنةل الينا طرفا من « اماخ العام » 
الذى كان بحرى فيه العمل الحماعى فى هذه أالفتره . قالت 
حجريدة المقطم تحت عنوان « اعتصاب صناع الخياطين © ٠:‏ 

فى الساعة الثالثة بعد ظهر أمس تكامل عدد الخياطين 
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( الترزية ) الذين احتشدوا فى قهوه ألف ليله وثيله © 
واجتمع معهم أيضا أعضاء جمعية لفافى اللسجاير وكتيرون 
من العمال فى حرف اخرى حتى ضاقت بهم ألقهوة وأفنيتهاء 
فنيففا عددهم على ألف وخمسمائة نفس ٠+٠‏ وتصدر هدا 
الاجتماع الهاثل حضره ألدكتور بستسى رئيسى الجمعيه 
والخواجة نقولا دبانو سكرتيره واحمد أفندى على . أمين 
الصندوق والأعضاء المإسسون وهذه اسماؤهم : 

لورنزدو لمونادو 

أرستشسدى لوفتتو 

نفولا قطاوى 

فلوش شوارت 

تومانى كودل 

شكرى عرمان 

بقدمين مارشكيان 

تومائى أوترى 

حاهين خشداء 

نقولا ديان 


ولما اسستقر كل فى هكانه وسماد النضام والهدوء وف 
حضرة الدكتور كريازى رئيس جمعية لفافى السجاير وخطب 
فى واجيات المستخدم نحو رئيسه وواجبات الرئيسس نحو 
مستخدمه ,2 وأنه بحب على الرئيس أن يقاسم مستخدمه 
شيئا من ربحه كما تقضى به العدالة رالذمة والشرائع ‏ ثم 
قال ان أعضاء جمعية الخيباطين المؤؤسسين سيضعون تعر يفة 
أجرة لكل قطعة تخاط ٠‏ 


وتكلم بعده الخواجه سليم فيفانى الطرزى ثم خطب 
حضرة جورجى أفندى طنوس بما يناسب المقام : وأرفض 
كثيرون من المحتشسدين ٠‏ 

وفى الساعة السادسة جعلوا بعودون الى الاحتماع 
فاحتتسد جمع غفير زاد عدده عن الدين كانوا فى الاجتماع 
الأول وخرجوا من نلك القهوة صفوقا وأمامهم الموسسيقى 
البلدية وهم يصرخون ( زيتو أفندى مز جوق يشا ) فساروا 
فى شارع الموسكى مزدحمين » فالحمزاوى فشارع محمد على 
قشارع عبد العزيز حتى اذا وصلوا الى سيراى عابدين أكثرها 
من المناداة ( زيتو أفتدى مزجوق يشا ) قفبلغت أصواتهم 
عنان السماء » ثم ساروا فى شارع عابدين وكأن حضرة 
الخواجة ميشسيل خياط يبحمل راية الجمعيسة وهى من الخرير 
الآبيض الناصع وعليها رسم مكواة ومقص وكفين متماسكين 
وعلى اطرافها كشكش أصفر ٠‏ وقد كتب عليها اسم الجمعية 
باللقات العربية والطليانية واليونانية والعبرية والأرملية ٠‏ 
حتى اذا وصلوا الى هيدان الأوبرا الخحديوية أكثروا من الهتاف 
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عددهم عندند قد قارب تلاثة آلاف نفس م ٠‏ 

ونواصل جريدة المقطم بعد ذلك سيرد أنباء الجمعيية 
وقائمة أحور القطعة التى أعدتها 2 و كيف كانت القائمة نقرأ 
والنمسوية » ٠‏ كما نشرت الجريدة بيانا من أصحاب الاعمال 
يتهمون الجمعية بالاستبداد واجبار العمال على الاضراب 2 ثم 
بيان من الجمعية برد على أصحاب الاعمال ٠‏ 


ونحن نميل الى الاعتقاد بأن هذه الصورة النادرة للعمل 
ال جماعى انما تثمثل نموذجا لما كان يحرى فى عذه الفترة 
وخاصة من حيث سيطرة العمال الأجانب وقيادتهم للعمل 
الجماعى ٠‏ واشستراك الوطنيين معهم بقدر محدود ٠‏ ولا يختلف 
عن ذلك شكل العمل الحماعى فى صفوف عمال الس حاير 
والترام والغزل الأهلية وغير ذلك من العمال الذين أوردنا 
نياهم فى قائمة الاضرابات ٠‏ 


وقد اسمترعت ظاهرة « التضامن » بين العمال الأجانب. 
والعمال اأوطنين فى هذه الفترة انتباه بعض الساحثين ,2 
ونحمسوا لها . واعتبروها مثلا لوحدة الطبقات العاملة عبر 
فروق الحنس واللغة واللون 2 وفى تقديرنا انه من الخطآا أن 
نعجل بالحكم على هذه الطاغره قبل متابعة النطورات التى 
كرفت عنها السنوات الثالية , والتى انننيك. ار تشاط. العمال 
الاجانب بالسياسة الاستعمارية فى مصر أكثر هن ارتباطهم 
ممفاهيم الأخوة العمالية أز وحدة الطبرقة العاماة ٠‏ 
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ان الساحث عن انحازات الطبقة العاملة المصرية وحركتها 
الظاهرة العابرة والتى لمعت فى سمماء العمل الجماعى ولم تلسث 
أن اختفت سملوات طويلة ٠‏ 


ان حصيلة هذه المرحلة المبسكرة ‏ رغم ما يبدو من 
بساطه العمل الجماعى خلالها ورعم صضصعف التنظيم النقانى 5 
انما تكمن فى عدد من الحقائق لعل أهمها : 
أولا : أن هذه المرحلة قد كشفت بوضوح ‏ ولاول 
مرة عن التناقض بين العمل ورأسى المال فى المجتمع المصرى ٠‏ 
تأنيا : ان مجمذه المرحلة أعلنت ‏ لأول مرة أيضا ‏ عن 
الوجود الجديد للطبقة العاملة على مسرح القوى الاجتماعية فى 
البلاد ٠‏ 
ثالما : ان هذه المرحلة شهدت بوادر العمل الجماعى 
بشقيه : الاضراب والتنظيم الدائم وفتحت الطريق لنمو الحر كه 
العمالمةه وتطورهأ فى المستقبل ٠‏ 
ولعل أحسسن تعبير عن هذه الحقائق هو ها كتبه موا 
مصرى فى هجلهة « المحيط » عام ١9٠١5‏ اذ قال بلغة العصر 
ومفاهممة عن الاضرابات : 
رر هذا أمر كان سكان مصر خالى الذعن منه 
بالمرة ٠‏ ولما ازدادت المدنية وانتشر فن الطباعة 
فى مصر وازداد اميل الى مطائعة الصحف العر بسة 
والأفرنجية والبحث فى المجلات العلمية ١اتصل‏ 


ف 


فالكانب المعاصر الدى 52 هدمح [١‏ ر > ؤوآب 


المنا من نلك الصمحف ما أجراه بعض العملة فى 
بلاد الغرب من الاضراب عن العمل دفعة واحدة 
وتاليف الجمعياتن وتحريض اخوانهم سواء بالقاء 
الخطابات أو بالتهديد أو ما شاكل ذلك من أنواع 
الحض . فدبت الروح فى قاطنى وادى اثنيل وفعلا 
اقدموا على انيان الاعنصاب . واعتصب لفافو 
السجاير وعمال المحال التحارية والحوذية 
والخلاقون وغيره ٠‏ 

وكان لهذه الاعتصابات ضجة كبرى وصدى 
متواصل قامت له الحكومة المحلية وقعدت ٠‏ وظل 
المعنصبون ثابتين فى الرأى والمقصد بدا واحدة 
الى أن بلقوا مآربهم » ٠‏ 
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.-ور١‎ 
3 


يردد المفهوم الشائع عن مصدر الاضرابات فى هصر , فانة 
يعبر بصدق عن أثرها فى البلاد وكيف انها أحدثت ضسجة 
كبرى وصدى مدواصل قامت له الحكومة المحلية وقعدت 
وكيف لا ؟ البسى ذلك بشير نمو الطبقة العاملة وح ركتها ؟ 


: ؟ 


فترة جمود العميل الوطنى التى أعقبيت 
إٍ وض الاصلاك الوطاي والسكيل مما نور 
85 لم يكتب لها الاسستمرار طويلا - 
فالحركة الوطنية لم تلبت أن جددت نشساطها بصورة 
قوية وانتقل مركز الثقل فى قيادتها الى المثقفين من أمثال 
مصطفى كامل ومحمد فريد ٠‏ ولم يكن غريبا أن تنظر مذه 
القمادة الى الفئات الاجتماعية التى طحنها الاستعمار والاقطاع 
وأن 'نتئحه نحو الطبقة الوسطى الصغيرة والطبقة العاملة الناشئه 
وفئثات الممناع الحر فين الذين ضاقو١‏ بسسياسية الاحتلال 
وباغراق الأسواق بالبضائم الأجنبية على حساب منتجاتهم ٠‏ 
وانتعشت الحرركة الوطنية بصورة ملحوظة حول سبلسيلة 
من الأحداث الهامة النى مبزت هذه الفترة متل حادثة دنسشواى 
)١1105(‏ وهى الحادتة التى أدت الى سحب كرومر من وظيفته 
فاعتمر ذلك انتصارا هاما للحركة الوطنية . ومثل وقف محاورئلة 
مد (متياز قنال السسويس , ومثل اتششاء الجامعة المصربة وغر 
ذلك هن الانتصارات الهامة ٠‏ ْ 
ولكن لم يكن انتعاش الحركة حول انتصارات دائمة ٠‏ 
فقد اشتعلت جذوتها بنفس القدر من خلال مقاومتها للاجراءات 
المناهضة لها مثل احياء قانون المطيوعات ( ١9-09‏ ) واصدار 
قانون النفى الادارى ( ٠ )١91١٠١‏ 
لقد خلقت هده الصحوة الوطنية المناخ الملائم لنمو حركة 
الطمقة العاملة و لتطلح العمال ب وخاصة فى المدن الكيرى ‏ الى 


ا 


الطفر بمطاليهم الاقتصادية مستخدمين أسلوب العمل الجماعى 
الدى مأرسوه هن قبل ٠‏ والذى تراكمت لديهم بعض خبراته 
فى السمنوات السابقة ٠‏ 

وساهم فى تحريك العمل الجماعى للطيقة العاملة 
أيضا ‏ الارتفاع المطرد فى تكاليف المعيشهة والذى اشتدت 
وطأته عام /ا ١9-١‏ وما تلاها من سسنين ٠‏ وقد أصبح موضوع 
» غلاء المعيسة » فى هنه السمئة من الموضوعات البومية فى 
الصحف وفى أماكن التجمع بالأحياء الوطنية بالقاهرة 
والاسكندرية ٠‏ بل لقد أصبح ‏ على حد تعبير جر بدة الأعرام 
( قبراير 1١9٠019‏ ) « حديث السواد الأعظم من الشعب 
الذى بصرف <ل كلامه وامهتمامه الى الغلاء المحدق به من كل 
حهة: غلاء المأكول وغلاء المشروب وغلاء المسكن وغلاء الملابسس ٠»‏ 
يذكر أن عددا من الافراد تقدموا بنداء الى الجمعيه العمومية 
لمحلس شورى القوإنن (نشرته الصحف فى 5 قبراير 1ا١٠9١)‏ 
يسكون فيه من الغلاء ويطالبون الحكومة بالنظر فى أمره رأفة 
بالفقراء ٠‏ 

رمن الطريف أيضا أنه تألفت فى القاهرة « لحنة للدفاع 
عن حقوق المستأجر بن » جعلت أغراضها « تخفيض أبحارات 
المساكن 2 ووضع حد لاستنداد المالكن » ووضع نظام لر فع 
الابحارات ©» ٠‏ 

التحمت صصوة الحركة الوطنية وما خلقته من وعى سسياسى 
ضد الاحتلال وضد سسيطرة الرأسمال الأجنبى على الانتاج 
والاستخدام . التحمت هذه الصحوة فى أذهان الطمقة العامله 


/ا/با 


ا ا 0 الا ار طاح ايت 
وو ا ل له 
الفترة دسمات محددة كان أعهمها : 

اولا اه التناقض والصراع 0 العمل اجن المال 
وخاصة الرأسمال الاحنبى فى المرافق ( الترام ) وفى الادارة 
الأجنبية لمرفق السكك الحديدية 2 وقى معامل السحائر 
واأدخان 


ثانا : نطو در التنظيم النقابى فى اتحاه ١‏ ستقلال بعيدا 
عن سطوة القيادات النقابية الأجنبية التى سيطرت على العمل 
الجماعى فى المرحلة السابقة كما أوضحنا ٠‏ 


النا : تدعيم الارتياط بين الحركة الوطنية والنقابات 
العمالية من خلال التقارب الذى حققه الحزب الوطتى مع الطبقة 
العاملة ,2 والجهود التنظيمية التى بذلها لهذا الغرض ٠‏ 

فمنذ عام /ا٠9١‏ أخذ التناقض بين العمل ورأسى المال 
فى المرافق يبلمخ حدا عاليا من العداء ٠‏ ووجد هذا التناقض 
مسر حا للا نفحار فى ثلا يه مرافق رئيسية ههى الموانى والترام 
والسكك الجديدبه ٠‏ 


عمال الموانى : 

لم تشهد المرحلة السابقة بوادر هامة للعمل الجماعى دين 
عمال الشحن والتفريغ بالموانى امصرية 0 باستثناء اضراب 
عمال الفحم بميناء الاسكتدرية فى سبتمبر هأ . 
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ولكن المرحلة الحالية ‏ التى نحدد بدأها بعام /ا9-1١ ‏ 
شهدت صراعا مريرا فى ميناء بور سعيد بين عمال الفحم أيضا 
وبين متعهدى تموين السفن ٠‏ ومن الطريف حقا أن هذا 
الصراع قد كشسف لنا عن ظاهرة فريدة فى شكل الاستخدام 
تكاد أن تكون نموذجا حيا للتحول من علاقات التنظيم الحرفى 
القديم الى علاقات الاستخدام الحديثة ٠‏ فقد كان سليطر على 
هذه الصناعة عدد من « البنوك » أو متعهدى توريد الفحم 
للمواخر العأبرة ٠‏ وكان هؤلاء يستخدمون نحو سستة آلاف عامل 
موزعين بين عدد محدود من « مشسايخ الفحامس , الذين يعملون 
كوسطاء بين « البنوك » والعمال ويقتطعون لأنفسهم جانيا من 
الأحور المقررة للعمال ٠‏ 
لهذا فقد كان طبيعيا أن يتجه العمل الجماعى بين العمال 
هنذ البداية ‏ اتجاها مزدوجا اذ طالبوا بالغاء نظام « مشايخ 
الفحامين ٠»‏ وفى الوقت ذاته طالبوا! بزيادة فئات التنقل 
اللطولوناته ( ألف كيلو جرام ) هن فرنك الى فرنك ونصف ٠‏ 
واذا كان المطلب الأول من شأنه أن يوقعهم فى تناقض حاد مع 
المشايخ فان المطلب التانى ‏ بطبيءة الحال ب يضيعهم وجها 
لوجه مع « بنوك » المتعهدين ٠‏ ومن هنا واجهوا ‏ عند اعلان 
اضرابهم تحالفا شرسا من « البنوك » والمشابخ فضالة على 
قوة البوليس المحلى التى تدخلت لحمابة أصحاب الأعمال ٠‏ 
وقد بدأ اضراب العمال فى أول ابريل لا٠9١‏ وكان 
اضرابا شاملا توقفت بسممة « حركة الأشغال بالممناء » وحاول 
مشايخ الفحامين جلب بعض عمال نقل البضائع من المدينه 
لاستئناف العمل , ولكن أهالى المدينة ‏ وخاصة فى الحى 


فى 


الأفرنحى ‏ والسلطات توجست خيفة من احتمال و 

احتكاك بين هؤلاء العمال وبين زملائهم المضربين ٠‏ وكتست 
جريدة الأهرام ( 5 ابربل ١6١1‏ ) فى هذا الصدد معبرة عن 

هده المخاوف فقالت :ا نشو قع الناس احص 2 هو لاء العمال 

اذا طال أمر الاعتصاب يليان فقر هم بضطر هم الى السطو على 
الخورانست. والمتازل + والأمل دا سعادة المحافظل النظر الى حل 
هذا المشكل لا سسيما فى هذا الوقت الحرج الذى يعمل فبه 
مشما بخ ل" صضصدك ا العمال ا فعلةه تعاللى 

اي ٠‏ واإزدادت هنم المخاوف عندما سرات 
عمال ورشة شركة قئال السويس (الخارحين عن هيئة العمال) 
الاضراب « اقتداء باخوانهم الفحامين وح ذا حدوهم رحال 
ننظليف الطرق الذين تركوا أشغالهم وذهبوا زمرا الى مصلحة 
التنظيم مطالسن در بادة أجورزهم مثل احوانهم فعلةه الورشة 
والفحامين , ( الأهرام : ١‏ أبربل /ا90١1) ٠‏ 


وعلى الرغم من أن أصحاب « بنوك الفحم » قد رفضوا 
مطالب العمال فقد استدعى محافظ المدينة مندوين عن العمال 
ونصحهم بالعودة الى أعمالهم , فرفضوا النصيحة ٠‏ وسدو 
أن تصميم العمال وتضامنهم » ثم نجاحهم فى مد أمد الاضراب 
نحو عشرة أيام . اضطر أصحاب « الم لبنوك » الى الرضصوخ 
لمطالبهم «٠‏ بايفائهم أجورهم وزبادتها » ومعنى ذلك أن العمال 
أصبحوا يتقاضون أجورهم هباشرة من آصضحاب ١‏ البنوك » 


مل٠‎ 


لءلاقات الاستخدام الحدرئة ٠‏ 


ومم ثن هذ؛ النجاح ع فاننا لم نع عنى ما رشدير الى 
أن تجربة الاضراب قد أسفرت عن تشسكيل جمعية أو نقابة 
داثمة بين عمال الفحم » وربما كان تفسير ذلك أن الغالبية 
الساحقة من هؤلاء العمال كانو! من المهاجرين من الصعيد 
الذين تنتشر بينهم الأمية وتعوزهم القيادة المستنيرة القادرة 
على التنظيم ٠‏ وقد ترتب على هذا القصور أن تشجع بعض 
أصحاب «٠‏ البنوك » على الغاء الاتفاق ولم بمض على ابرامه أكثر 
من ثلاين بوما ٠‏ ولكن العمال تظاهروا أمام هقرات البنوك 
وهددوا أصحابها فتدخزلتالمحافظة وأرغمتهم على تنفيذ شروط 
الاتفاق ٠‏ كما تنكررت مذل عذء المحاولات فى بناير ١9١/8‏ 
ورد ١.حمال‏ باضراب شاءين حاول أصيحاي الينوك ت<طيمه 
بابد تداع تيجو هانق عامل دن القاهرة + 


عمال الترام : 

تنضافرت عوامل عديدة على تحربك العمل الجماعى ببل 
عمال شركة ترام القاهرةابتداء من عام ١601/‏ فالى جانب المناخ 
العام الذى نشرنه الصحوة الوطنية فىهذه الحقبة » وصعوبات 
الحياة اأنى كانت تعانيها الطبقة العاملة نتيجة للارةفاع المطرد 
فى تكاليف المعيشمة طوال عام 1١903 , ١9٠08‏ ,لا 9؟ كانت 
ذكرى اضراب عمال ترام الأسكندرية )١9٠0٠(‏ ا رغم مرور 
سبع سسئوات علية ‏ لاتزال حية فى أذهان العمال سسواء فى 
القاهرة أو الأسكندر بة 


الطمقة العاملة ‏ ١8م‏ 


ان فتسل هد١‏ الأضعراتب اعمكرن قل اك 00 تردق أحوال 
العمل وشروطه فى هذا المرفق . رلم تحاول شركة ترام 
القاهرة أو الاسكندريه ان تبذل عن حاشها ما يكفل تحسين 
الأحور ا 02 ديا عات اتعمل أو لدع لس وضاة اسك 
وسدوء العاملة النى كان بلتعردن أهيا العمال الوضليون عم 


اند الادادرن الأجددمة واف ادعا ٠‏ 


داغل: شر ارام انافاه عام 355237 كاررنع ل حورن كس 
عن ادوال العم ال 0 عر 4 در أم الأاسكتيويةه عام ٠‏ ذأ , 
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والى حر لت اضرابت عع كنا دى عرر١‏ الو قت 2 دون حدر 3 1 


ففى مناقشة طريفه على صفحات الخحرائد ,2 نشرت جر بدةء 

« المؤيد » مقالا بتوقيم « سر كيس » تحمل قية على كمسيارية 

ترام القاهرة ودذهمهم بانهم لعصصوص سرقون تمن التذاكر 
( فرش صاءٌ ) ولا بوردرنه للشر كه ٠‏ 

واتمرى للدفاع عن عمال الترام قارىء بتوقيع (ن٠ف*‏ 

محب للانسانية ) ( الاعرام : ؟١‏ قبرا'سر سلنة ١901‏ ) فترك 

لنا وشقة هامة تصدور أحوال العمل داخل هذه الشركة تلقل 

منها مادلى : 

د ان الشركة ( شركة نرام القاهرة ) التى 

تشسغل عمالها أكثر من ١5‏ ساعة فى البوم 

و تلقدع هرما اثدن <دضه فى النسور 5 يذهب 

نصفه خصومات » واذا مرض بوما من شدةالتعب 

والسهر والقيام المبكر نخصم منه أيام الانقطاع 


5م 


وتأمر بايقافه ورفته لأسبباب واهية ٠٠‏ ان 
شركة مثل هذه لانسرق أوراقا ولا تختلس مليما 
واحدا ولكنها تسرق أرواح العمال وتتسبب فى 
قصف حياتهم ٠.٠0٠0‏ ( ويطالب الشركة ) أن 
تعطى الراحة والمر تبات الكافية ثعمالها أولا ٠٠‏ 
( ويؤكد ) أنهم كثيرا ماقدموا شكاواهم ولا حياة 
لمن تنادى فلا الشركة تحبب ولا الحكومة تصفى ٠‏ 
ولو كان لهؤلاء العمال وأمثالهم بمصر جمعيات 
أو أحرزاب لكا كانت الشركة تعاملهم هذه امعاملة 
السسسيئة ولخسشسيت من بأسهم واغتصابهم » ٠‏ 
والأرجح أن كانتب هذه الوثيقة كان من عمال شركة 
إلترام نظر' للحقائق التى يكشسفها عن أحوال العمل داخل 
هذه الشركة ٠‏ فهو يبين لنا أن سساعات العمل تزيد على ١5‏ 
سماعة بوهيا وأجر العامل لا يزيد على حنيهين فى الشسهر ٠‏ 
والعمال معرضون لخصومات عالية »2 ومحرومون من الراحة 
الاسبوعية وليس هناك ما يحميهم من الإيقاف أو الفصل 
لأعون الأسباب ٠‏ ثم أنه يعبر تعبيرا صادقا عن الحل المفتوح 
أمام العمال فى مواجهة هذه الظروف العصبيية . وهو ان 
يشكلو نقابة تدافع عن حقوقهم وأن ستخدموا سسلاح 
الاعتصان ٠‏ 
وكان حتما آن تؤدى هذه الاأحوال المتردبة الى تحربك 
العمل الجماعى وسط العيال فى يوم غير بعيد ٠‏ فالمناخ 
السياسى العام أصبح بفضل نشاط الحزب الوطنى الولييد 
موانيا لانطلاقة قوبه ضد شركة أجنبية ‏ كشركة ال 


ا ام 
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حت يلعى أبناء الملند حر عاته, 5 َُ من صمةاءع المعأمله والتمييز 
55 8 5 اماع . 3 : . #05 م م 5 
والفسدوة الرظتية جو كد شين اعدايييا" ان عضر اشيرق 
وان سياسة النهب الاسستميارى يحب أن تنتيهى وتزول ٠‏ 
والطبقة العاملة الوطنية فى كل مكان ب تنتئمس طريقها وسط 
لعأ كيد ذاديا وجمانة مدما ديا . هأ دإعت احا مه عازفةه د 3ع 
عاجزة ‏ عن التدخل وما دام أصحاب الاعمال سادرين فى 
عنادهم وصلفيم 5 
وجاءت الفرصة ل أخيرا ب فى الكتوبر ١608‏ وكانت 
الشسرارة اشن فحرات أل مو قب أحراءاءت انلفصدل المتكررة اين 
تنتخذها الشركة ضد العمال دون تحقيق أو بحث عادل ٠‏ وقد 
تتصل بالعمال وتستحلهم عل مواجهةهةه الشركة من أجل 
اعادتهم الى العمل . وهعن أجل تحسدن شروط الاستخدام 
و وضاع ضمأنات لد مم قم من القصل و المستقيل م فرعن المحقق 
أن هال الي كه بداوا 0 0 اوالل “كتير 3 شرر.ء 49 حت العتعد وال 
اجتماعات مدرائلية ( ريبما سارك فليا أحسانا زملاوهم 
المقصه لو ن) للمسحت فى أحوال العمل المتردية ومواطن السكوى 
دن العمال * ومن خلال هده الاجتماعات أعدو! دإلمة بمطالب 
بيئهم ( لحنة ) لتدرلى تقديمها إلى ادارة الشركة ٠‏ 
6 ا 9 ١‏ قَ 5 1 5 ” جم 1 ٍ_ أ 
ولم تكن غنه الاجذماعات. سبر فى واقع الأمر ب ا3 
تسر دمت أنماوها الى الصدافه ( الأهرام فى 5 دوين م١5‏ 
وبالتالى قانها تنسربت أريضا الى ادارة الشركة ٠‏ 
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وفى يوم الثلائاء ؟١٠‏ أكتوبر ١908‏ تقدمت «الجمعية. 
بمطالب العمال الى ادارة الشركة , وقد عرفت هذه المطالب 
فيما بعد باسسم « عريضة سدواقى الترام والقومسيرية » ٠‏ كما 
صيداوى ٠‏ ولا نعرف على وجه التحقيق اذا كان صيداروى 
هدا من عمال الشركة أو من المحامين العاطفيل على حر كتهم » 
ولكننا ستعرف عنهة الكثير عند البحث فى علاقه الحزب 

وكد عثر نا على مص وص مو حزه أو مقلج مقنضبه لهذده 
العريضة فى أكثر الصحف التى عاصرت تقديمبا 2 ولكننا 
نر جح أن النص الذى نشرته حر يدة اللواء ١8(‏ أكتوبر )١5+8‏ 
كان أقربها الى الاصل وهو كما يلى : 

١‏ أن تكون مدة العمل ثمان ساعات عملا بالقواعد 
المرعية فى غير هده الملاد 

؟ ‏ زيادة أربعين فى المائة على المرتبات الخحالية بحيث 
يكون آخر مرتب العامل 7 قرشا فى الشمهر حتى اذا قطع 
منة حزاء أو غرامة أو خسارة نكون الباقى له كافيا للحاحه 
الضرور به لر جل صاحب عمله من الطمقة الواطئة « وهده أفن 
قيمة تعطى لمن بعرض نفسسه لمثل هذا العمل الذى قل أن 
ينحو من خطره العامل فيه 2 وهو خطر من المحقق أن يؤدى 
الى المرض الظاهرى ( أو الباطنى ) أو الوقوع فى جنحة أو 
جناية بسبب الطوارىء المتوقعة ٠‏ 


؟" ‏ ان يعطى لكل عامل أجازة شهر فى السنة أو ماهية 
هذا الشهر اذا استمر على العمل ٠‏ 

5 أن لانقطع أجرة من يمرض فى العمل بمجرد 
قطعت أجرته وحفظ له الحق فى الرجوع الى العمل تعتيد 
شفاله ٠‏ 

ه ‏ بحرم العامل الذى ينال الأجازة المردضية من 
أحازتة السنوبة الاعتيادية اذا كانت مدة المرض »٠‏ بوما أو 
تزيد , فان نقصت لم يكن له الحق الا فى الأيام االملكمله 
للثلاين بوما ٠‏ 

5 منع ضرب الموظفين للعمال واهانتهم وشتمهم 

لا اعتراف ادارة شركة الترامواى باللحنة التى 
تبؤلفها العمال من أربعة مندودين عنهم يكون بينهم أحد المحامين 
هده اللجنة أربعة من كبار موظفيها ليكون الثمانية هم لجنة 
التحقية ٠‏ 

6 يكون هن اختصاص هذه اللجنة ‏ غير النظر فى 
جميع الشكاوى التى تقدم اليها من العمال ‏ تقدير 
التعويضات الواجب دفعها للعمال الذين يصابون أثناء العمل» 
واذا أدت هذه الاضصابات ل الوفاة كان التعو يض دما لورنه 
العهامل الشرعبين » فان لم دكن له وارأثتون صرف ذلك أن 


1 


صندرق التوفير الخاص بخدمة ١‏ ل ٠‏ 


كم 


5 انشاء دفتر غرامات فى المصلحةه تقيد فيه جميع 
المبالغ النتى نخصم من العمال غير أثمان الأشياء التالفة بسبب 
اعمالهم » وفى آخر كل شهر يجمع ماخصم منهم ثم يصرف 
من مجموعه 2/5٠‏ الى صندوق التوفير المذكور فى اليند 
الثامن 2. ويضاف ه55/ الى خزينة الشركة , آما ال ه"/ 
الساقية فتحفظ لمدة ثلاثة شهور فاذا لم يوجدوا قسمم المبلم 
بالتسوية بن صندوق الدوفير وخزينة الشركة ٠‏ 

٠‏ ا يجب أن يكون بيد المفتشين دفتر قسيمه يشبتون 
فى تذاكره أسسباب الغرامات التى توقع على العمال بشمهادة 
بعض الركاب لاطلاع لجنة التحقيق عليها ٠‏ 

ل بعطى العامل 5 سمنتس ندلتان للصيف وبدله 
واحدة للستاء وألا يدفع تمنها ولا ثمن النمرة أو الحزام أو 
الشئطة ٠‏ 

٠ الا يجوز رفت العامل الا لأسباب معقولة‎ ١١ 

5 انها أن مأمور الادارة وو كميله ومأمور محزن شمرا 
الشركة فيجب عزلهم وتعيين بدلهم من ذوى النزاهمهة 
والاسمتقامة ٠‏ 

6 ارجاع العمال الذين رفتوا بلا سبب من أول 
شهر سمتمير الماضى لغاية التوقيع على هذه الشروط ٠‏ 

6 توقيع الشركة على هذه البنود وحفظ صمورة منها 
فى محافظة مصر وصورة أخرى لدى العمال 


.17/ 


ولا شك أن هذه المطالب تشر بعضي الملاحضات الهامة 
فهى تكشسشفا دوضوح عن المسمتوى المنخفضيى لشروط العمل 
السائدة فى شركة ترام القاهرة 2 سسلواء من حيث الأجور أى 
ساعات العمل .ء فضلا عن انعدام فكرة الأجازة المرضية أو 
الاجازة الس نوية . أو ضمانات ضد الفصل او الخصم أو 
الايقاف ٠‏ 

كما تكسف عن ثورة الكرامة ضد ما كأن بتعرض له 
العمال من امهانة وضرب على بد المفتشس الأجانب ,2 والأرجح 
أن المطالب الخاصة بعزل بعض مديرى المخازن ومعاونيهم 
( المطلب 3١‏ ) انما يفضح جانب الفساد الذى كان ينشسره 
هؤلاء 2 وما يلجأون اليه من ومساالئل الابتزاز والتهدن 
للعمال ٠‏ 

ومن الحلى ‏ أيضا ‏ أن هذه المطالب قد عبرت بصدق 
عن بوادر التنظيم النقابى وضرورة الاعتراف بحق العمال 
فى أن بمثلوا تمثبلا عادلا عند النظر فى شكاواهم أو التحقيق 
فيمأا يوقم علمبهم من جزاءات ٠‏ 

وبلفت النظر حقا ماتنسم به هذه « العرريضة » من 
صياغة قانونية تنم عن ا<تمال اشتراك بعض المحايمين أو 
المثقفين فى صياغتها النهائية على الأقل ٠‏ 

ومع تقد م «الجمعية» لهذه المطالب » أعلنت أن العمال 
سسمدأون اعتصابهم بوم اللأحد الموافق م١‏ أاكتوبر ١١8‏ 
ها لم تستحب ادارة الشركة لهم ٠‏ ولم تنس « الجمعية » أن 
تتوجه الى المحافظة ظهر السبت ١7‏ أكتوبر ب قبل انتهاء 
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الانددر باربعة وعشرين سسماعهة ب لتبلغ المسئواين هنا 
بموعد اعلان الاضرانب ٠‏ ومن المؤكد ان المحافضه اسستدعت 
همددر الشر كه ور كيديا لاستطلاع رأيهم أو مو قفهم من هده 
الم سب » ولكن ذنك آم يسسفر عن أى نتيجه او اتفاأق ٠‏ 
وبهذا أصبح اعلان الاضراب يوم ١8‏ أكتوبر أمرا لا مناصص 
عن وقوعه ٠‏ وتقدر جريدة الاهرام ان هدلا//م من عمال 
الاءتصاب » ؛ أى أن « الجمعيه تمكنت من جمع توقيعات نحو 
٠‏ عامل و<هزتهم لخوضض المعركة , الامر الذى يدل على 
دقه تنغدمي' ونشاطيا ٠‏ والارجحم ان هوا لاء كانوا دمتاون كله 

عيتل كاقل "الخلدياية يدون امم الفسحجيال 


١ ٠ 
0000 1 ا‎ ١ 
5 ادها ىل 00" م اد‎ 


| خيس لةدرين امالغ عددعم عأمل ١,‏ قد خدةووا لي اتفاق 


وا-عمتشدسن الأجانب . 


وفى مواجهة هصذه الغركة المنظمة « اتفقت الشركة 
والمحافظة على مقهقلاومة الاعتصاب » ( الاهرام /ا١‏ أكتوبر 
ع فقامت المحافظة ‏ من جانيها ”ب بتعزيز رجل البوليس 
فاستدءت ه"' عسكريا هن كل مديرية , وأوفدت فصائل من 
الضباط والعساكر الى مخازن الشركة قى العباسدية وشبرا 
لحمايتها ٠‏ 

أما الشركة فقد أعلمنت استعدادها لتش غيل كل هن 
يتقدم اليها للعمل محل عمالها المضربين كما أعدت خطلله 
لتشغيل المفتشدين الأجانب فى قيادة التراهوايات عند وقوع 
الاضراب ٠‏ 


ومع فجر الاحد ١/6‏ كتو در ١١٠‏ ددا الاضراب فى حو 
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من التصميم والامل فى النصر من جانب العمال 2 يواجهه 
قدر جسيم من الاستعلاء والتحفز للضرب والتنكيل من جانب 
الشركة والسلطات ٠‏ ان يوميات هذا الاضرانب جديرة بأن 
تحمل الينا رائلحة العنفوان الاستعمارى وضحيح آدواته من 
شركات الاحتكار وعملائها المحلسن ٠‏ ولكن اذا كان العمال 
أنفسهم لم يخلفوا لنا مثل هذه البيوهيات فان الامهتمام الكبير 
الذى أولته الصحافة لهذا الاضراب تمكئنا اليوم من ترميم 
البوميات حتى نحتفظ لأحداث الاضراب بقدر من الحدوية الى 
١اتسمت‏ بها : 
الأحد ١8‏ أكتوبر ١9+١8‏ : - 

أصدرت حكمدارية العاصمة أمرا فى الساعة التانية 
بعد منتصف الليل الى مأمورى أقسام القاهرة بالتواحد فى 
الاقسام من الساعة الثالتة صباحا واعداد الداوريات الراكبة 
والبيادة فى جميع الشوارع وجهات خطوط الترام ٠‏ 


توقع العمال المنعصبون مثل هذه الاجراءات قفسارعوا 
الى احتلال مخازن قطارات وعربات الشركة فى العباسية 
وشسبرا والحيزة وبولاق » ورقدوا جماعات بين الشريط وأمام 
القطارات وسن مواطن الكهر باء فى باطن القطارات ٠‏ كل ذلك 
حدث بقدر من الحكمة وحسن التعقل والتزام اللس كينة 
والوقار ٠‏ 

فى العباسية تجمع جمهور كبير من العمال قبال أن 
حبق : العير جور ل كارن القباسية ٠‏ سحلت قل نة كفل رانف 
لجر العربات فالقى العمال أنفسهم على الارض على مسافة 
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متر فمنعوا القطورات عن السير وعجز البوليس عن 
زحزحه العمال عن الخطوطظ »2 قانصرف وكبل الشركة 
ثلاث عربات كانت خارج المخزن اسسمتطاعت السير بين العتبة 

عند الظهر تمكنءت الشركة هن اخراجح سميع عر بات مه 
مخزن دورلاق فسيرتها على خط المحطة ولم بيتعرض لها 

د جمب بعص المعتتصس يس ال وادور الشركة فى دولافق 
واعرواا عضن الابطلاك تقر كك البو امسن تتش علبي تتعرضن 
لاعنداء زملائهم » وأمكن القبض على أربعة منهم أرسووا الى 
السجن وتنظر المحكمة المركزية تهمهم يوم الخميس ٠‏ 

فى الساعة السادسة وقفت العربات السسمدع وانتهت 
الاثئسن ١9‏ أكتوير ١908‏ : 

أمر الحكمدار ‏ مانسفيلد باشا ‏ قوات البوليس بجر 
العمال بالحبال من أمام مخزن الشركة فى بولاق »2 وتمكن من 
اخراجح بعض العربات فصار عدد العربات التى تسبي عل 
خطوط الناصرية والعباسية ٠١‏ عربة وأبو العلا ٠‏ عربة ٠‏ 
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فى نفس الوقت أن اتفاقا شع 7 الجمعية 5 على وشك الانمام « 
مميعن دن تدافاك: العيل تمع سساعات: ورافع"الأجرا يوي 
العمال المضربين ٠‏ 

أحضر الكترون من عمال محزن 'العناسية 6 لا عما لهم 5 
الى المخزن ليناموا معهم على الخطوط ويشاارءوا فى منع 
القطورات عن السير ٠‏ 

بدأت حراكة بس « أعبان » العاصمة لجمع الستناعدات 
غيل انها هن تبرعات أعضاء حزب الأمة ٠‏ 
اللاثاء ٠٠.‏ أكنو بر م5١‏ : 

كان البوم حو الوم الامعود ذى تأر بح الاضراب 5 
بالقوة 2 وداسست خيول العساكر ماداست وضرب العساكر 
مق .ورا ني لم عنائوا واللبال. ون بطو | من عرز لاه السساد 
وساقوهم الى السجن ٠‏ 

انتقل هانسفيلد باشا بقوته الى مخزن شبرا وهناك 
بت كنا “قاليت الأهرام باستهرز اء سس زر مجم محمة عسككردبة 
شديدة فمزقتهم كل ممزق وأبلت فيهم بلاء حسنا » ثم قبض 
على ٠١8‏ هنهم واستاقهم الى السحن ٠‏ 
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جرد مانسفيلد باشا قوة أخرى « والنصر حليفه والفوز 
أليفه وراية المجد ترفرف فوق رأسه ء على المعتصبين فى جهة 
الجيزة فقبض عليهم كلهم » ٠‏ 

تصادف فى ذلك الوقت أن وصل تلاميد مدرسة 
الزراعه ولما رأوا هذا الحال أشفقوً عليهم وعطفوا على العمال 
المسا كن وذلك بالهتاف ٠*٠‏ ثم زاد بعض المحدمعن ددن رعى 
حجرين 'اثنين الى جهة العساكر فقسلط عليهم حضرة الحكمدار 
المياه من مضخات الحخردق فشستت سمل العمال والتلامي سد 
جميعا وذهيرا بعيدا م عاد منهم البعض فقأمر حضرة الحكمدار 
ديسا لدي ونيا ير الى مر كن الميرة ٠‏ وفى هنه الاثناء دور 
جناب ناظر المدرسة والمسائر كارت كبير الاساتلة فأخذى: 
التلاميد وعادوا بهم الى مدرسستهيم ٠‏ 
الأربعاء "١‏ أكتودر 8م١٠9١‏ : 

كان اليوم هو اليوم الحزين فى تاريخ الاضراب 2 فقد 
تبدد شمل العمال وزج بقادتهم فى السجون ٠‏ 

واعشر هذا اليوم حدا لنهاية الاضراب ٠‏ 

ولن نعحل هنا كما درج البعض - بالةول ان الاضراب: 
قد منى بالفشدل كما أننا لن تشسارك البمعض الآخر الادعاء بان 
الاضراب كان انتصارا حاسسما لعمال التر'م حتى وان لم يتحقق 
كل مطالبهم ٠‏ فمما لا شك فيه أن الاضراب كانت له نتائج 
أو جوانب سلبية وأخرى ايجابية ٠‏ فاذا نظرنا الى جوانب4 
السلبية نجد أنه كان تحربة هريرة لعمال الترام 2 تحربه 
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عرضتهم وهم عزل من خبرات العمل الجماعى لششتى انوان. 
العسف والاهانة والتنكين ٠‏ ولا يخفى أن البوليسس ‏ بقيادة 
حكمدار العاصمة البريطانى ‏ لم يتورع عن جرهم بالحبال 
ومطاردتهم بالفرسان ٠‏ كما ألفى القبض على أكثر من مالتى 
عامل وزجهم فى السجون , ثم قدموا للمحاكمة بتهمة معاكسة 
اليو ليبس وصدرت صدهم أحكام دالحسس عشعره أيام ٠‏ 
واذا كان الاضراب قد فضمح الموقف المعادى السسافر 
الذى انخذته المحافظة وحكمدارها ٠»‏ فانه قد كشف فى نفسر 
الوقت عن مواقف سسياسية متباينة من الاحزاب الوطنية 
وصحافتها ٠‏ فالحزب الوطنى ‏ جريدة اللواء # ناصر العمال 
مناصرة كاملة الى الحد الذى جعل خصومه السياسيين بتهمونه 
بتدبير الاضراب قبل اعلانه بأيام ٠‏ فقد نشرت جريدة «المؤيد» 
فى ١١‏ أكتوبر ١608‏ نحت عنوان « اشاعة اعتصام عمال 
الترام الخمر التالى : 
( <اءنا التلغراف الآتى أماى من محظة قرصر ) 
« تكذب ما نشر أمس فى بعفى الجسرائد من أن 
محمد بك فريد وأحمد أفندى حلمى شكلا عصابة 
هن لس سس الى الترام للاعتصاب يوم تسر بف 
الجناب العالى اذا لم نجب الشركة ما يطلبونه ء 
ونصرح على رعوس الأشهاد أنه ليس لنلا أذنى 
اتنحاد مع رجال حرب الغوغاء الطائشين فان غاية 
جمعيتنا وشعارها الحق والمدافهمة عن حقوق 
المظلومين بلا دخل فى السسياسة والدين « توقيع 
رئيس جمعية الدفاع عن حقوق العمال » ٠‏ 
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ولكن هذ! التكذيب الغريب لا يمكن أن يطمس موقف 
العطف والتأييد الذى انخذته جريدة اللواء نجام مطمسالب 
العمال واضرابهم ١‏ لم متابعّببا أحداث 'لاضراب ونشسرها 
إبرادات الشركة خلل عام /ا ١1١08 ١9٠١‏ والتى بلغت 
"لالار؟ل/الارة فرنكا بزيادة ١٠١٠ر180‏ فرنكات عن السنة 
السابقه ٠‏ 

آما حرب اللأمةه 5 فبردق أنه الدزم حانب الصميت أزراء 
هذه الأحدات الى الحد الذى طلب فيه من حريدة الاآهرام أن 
تكذب خبر تبرع أعضدائه بخمسين جنيها للعمال المضربيل ٠‏ 
وكأن موذفىف حر دده الارام قمه الكدذر مص العطف على العمال» 
بل وحاولت أن تدفع التهمة عن الحزب الوطنلى 2 كما هاجمت 
المسئولين الذين ألمسوا المسألة حلة الحزب الوطنى ليتخلصوا 
الشعبية فقد س<ل عطفه على العمال بأشكل عدة ,2 مثل 
المشار كه 3 ى د فع هحمات المولسس وتعو بق سسار العر بات , 
و عمج التبرعات والتهد رد بالمقاطعة ١‏ 

والى حانب مالقيه العمال من العطف والتأبيد : فان 
حسسناتب الانحابيات سحل أنضضا أنه را عم الاإنتصار المين 
الذى حهفمته الشركة فانها أشطرت قى اللهابه ٠.‏ وتحت 
ضغفط الرأى العام . لين الاقرار بحاندتب معمول من مطالب 
العمال . ففى أعقاب 0ا5:لراب ماشرة نشرت الصحف 
) الأحمرام 54 دوو واألمواء 55 اكدوس 4 )ان الشركه 
ساعة ,2 وان تدفع لكل عامل بصاب اثناء تأدية عمله رواتب 


و 


ثلا نه شهور .- وتصف رانشه عن التمكي انرة. والتصف الا لوس 8 

الأرلى من الخدمة . ١١‏ قرشا فى السسنه التانية 2 ٠‏ ؟١‏ 

فرشا فى السنة الثالثه . ١*‏ قرشا فى اللسنه الإخامسه - 

دفع نصف ثمن الملابس وقبلت أن ينوب عن العمال أربعة 

عن كل محزن لتعد بم التتكاوفيى : وات ١‏ قأنها دررت ا 
5 الى الخدمه حسم العمال المتهمدن ا الآحمر انتب 3 


وأذا كانت هله المكاسب تمادو محدودد بالتسييه لحجم 
المطالب التى قدمها العمال : فان المكسسب الحقيفى الذى 
متمد ال لغرب عن أذهاننا هو نحاح الإضراب ىق شحدك 
أساليب العمل الحماعى بين عمال الترام ٠‏ وماأس .هر عنه من 
تكو بن « جمعية “ تمثلهم بقيادة مصربه تأبعه من صهو فهم . 


واخل 1 يق الاعد "وب اد ييا" 11 بالل عن ...يميش . 
اهمبة هذه الجمعية فى قيادة العمل الجماعى فى ااسستقبل : 
واهمية الخبرات التى حصلها العمال من خلال تنظيم هذ1 
الاذضراب : وظهرت قيمهة ذلك كله فى "١!‏ بوليو ١5١1١‏ أي 
بعد ١؟‏ شهرا الأول عندما أضطر عمال الترام الى تجديد 
حر كتهم ضد الشركة واسسمتخدام سملاح الاضراب من جديد ٠‏ 


ولكن الفترة التن أنعقضت بين أضراب 50-0 بلى. ١1‏ 
وأضراب يوليو 111١‏ لم تكن كما بتصور البعض ‏ فتره 
ركود مام » بل كانت فى الواقع فترة تراكمت خلالها الاحدائه 
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الفترة » ذلك التنشاط العماى 0 الذى خطط له الحزب 
باتحاد عا للعمال والجر ١‏ ين اء 


كما شهدت هذه الفترة ‏ أنضا ‏ تشكيل أول «نقابة» 
لعمال الترام باسم « جمعية » عمال ترام القاهرة فى م مارس 
28 فكانت الوربت التاريخى , للحمعية » التى قادت 
اضران» 1554 و لعدقت ١‏ نها: نددت. آأق ١‏ أفسيت بالجحمود فى 
أعقاب الاضراب ٠‏ ومن المؤْ كد ان رجال الحزب الأو طنى البارزدن 
قد أسلهموأ فى تشسكيل هذه « الجمعية », الجديدة واخدير من 


بينهم أعضاء شرف دها مثل عمر لطفى وأحمد لطفى وغيرهماء 


وتحقق خلال هذه الفترة كذلك امتداد العمل الجحماعى 
الى صفوف العمال بورش الترام الذين لم بشاركوا فى اضراب 
الذى كأن اضرابا للسواقين والقوميسارية فقط 
وقد تخلفت لنا بعض الانباء بأنهم تقدموا بثمانى مطالب الى 
العمل »© ثم اعتصيبوأ بوما واحدا عادوأ بعده الى العمل بناء 
على وعد من مدير الشركة بالنظر فى مطالبهم . والارجح ان 
من العمال الاحانب . 


وق تقديرنا أن هذه الأاحداث قد حافظت على حيو بة 
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العمل الحماعى بشكل من الأشكال بعد اضراب ١5.8‏ رغم 
احدانتها فى شروط العمل أدى فى نهاية الأمر الى تجديد 
حركة العمال من اجل نيل المطالب التى عجر أضراب 11.8 
ع تحت ايا 

لهذا لم يكن غريبا أن نعرف فى منتصف يوليو ١411‏ 
أن « نوابا » من العمال تقدموا الى مدير الشركة ب بوم ١8‏ 
يوليو 111١‏ - بمذكرة نتضمن اللمطالب الآنية : 

١‏ تكون مده العمل لجميع المستخدمين والعمال تسسع 

؟ ‏ تضاعف الأحور فى ألساعات الإاضافية التى نطااب 
العمال بالعمل فيها . 

؟ ب بعطى بوم راحة فى كل عشرة أيام للذين بعملون 
٠‏ يوما فى الشهر * وتدفع أجورهم عن يوم الراحة هذا ٠‏ 

1 - متى أنقضى شهر على دخول العامل فى خدمة 
المستخدمون الموجودون الآن فى خدمة الشركة كأنهم 
همستخد مون ب لسمنةه وو بحسب هلاه حدمتهم من يوم دخو لهم 


فت على الروضاء ان :سفاو!! الامعكدون: «العس 
قلا بجوز لهم توبيخهم أمام الجمهور ولا حين كونون قائمين 
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بأعمالهم قاذا أذنب مستحدم تر فع مد كرة نه نمس فدها 
ذنه . 


في اذا فاك ممعكدم او عامل ارقن أو العدن. شزعن 
يقبض راتبه بتمامه عن مدة غيابه ٠‏ 


ا ل حور رفت عامل أو مستحدم من دون دى 4 
ناذا وفك المتحيم الو العامل “لق عير البفاة. المفروفن اد 
السنة التى قضاها فى الخدمة من بوم د<وله . وبكون الرفت 
القفاضى الحزئى فى الخلاف ويكون حكمه نافذا من دون 
استئناف طيقا للمادة 9؟ من قانون المرافعات المختلط . 

لح طن الس كا انين العنال ال سعد معانااء 

1 ل تزاد الرواتب الحالية للجميع /3٠‏ . 

. تلغى الفرامات‎ - ٠ 


ونثير هذه المطالب ‏ فى رابنا ‏ عددا من اللاحظات 
الهامة . فالمذكرهة الى تضمنت هذه المطالب تتحدث عن 
« جميع المستخدمين والعمال » وذلك على خلاف عريضة 
4 األتى كانت قاصرهة على مطالب « السواقين 
والقوميسارية » وهذا يعنى ‏ فى واقع الأمر ‏ ان قيادة 
١‏ كانت تتلافى الشسقاق أو التفرقة التى قامت فى الماضى 
بين العمال الوطنيين والعمال الأجانب أو بين المفتشسين 


هيه 


الأجانب والعمال . أو بين عمال الورش وعمال الحركة ٠‏ 
ولا شك أن هذه الاشكال من التفرقهة ساهمت فى اضعاف 
١ضراب‏ م.959١‏ . 

ومن ناحية اخرى نلاحظ أن المذكرة لم تضفا جدبيدا 
على <وهر مطالب 11.8 وانما تناولتها بالتعديل أو التجديد 

وقد ردت الشركة على هذه المطالب بالر فض كعادتها 
دائما . واصدر مدير الشركة بيانا بلغة عربية ركيكة بقول ' 
اتانق مذكرة باسم مستخدمى الشركة تتضمن ديان المطالب 
المتعلقة بوظاثفهم وأعمالهم » وجوابا عن هذه المذكرة أبلمغ 
جمع المستخدمين والعمال أن هذه المطالب لا مسوغ [ها على 
الاطلاق ولذلك فالشركة تأسف لعدم استطاعتها أن تندر 

وببدو أن الشركة أدركت خطورة تضامن المسةخدمين 
او الفتكيق شع العحال. كاصيدوت آمرا الى, اليين عدن 
نشاطهم وبحفزهم على التشديد فى معاملة العمال وتوقيع 
العقوبات عليهم . وقد بكون من الطريف تسجيل نص هذا 
الامر ألذى بقول : « بلوح لى أن أعمال المفتشين ليست على 
ما برام ولما كان ذلك لا بطاق فليعلم الجميع أن الشركة تتخذ 
التدابير مع العمال الذين لا بقومون بأعمالهم كالواجب مر 
دون انذار أو تلميه » . 

وازاء رفض الشركة لمطالب العمال لم يشأ « نواب 
العمال ومحاموهم » أن يعلنوا الاضراب مباشرة » بل فضلوا 
الاستمرار فى العمل مع مواصلة المساعى الودية لدى المسئُولين 


١ ه‎ ٠ 


وخاصه عطوفة ناظر الداخلية ٠‏ ولم تلينث هذه المساعى أن 
حقفت تقدما معقولا © ففى بوم ه©؟ بوليو ١51١1١‏ أستدعت 
وابلغتهم آنها أجابتهم الى بعض مطالبهم ؛ فأصروأ على ضرورة 
أعلان ذلك كتابة للعمال ووافقت الادارة على ذلك . وق 
المساء أصدرت الشركة البلاغ التالى وألذى عرف قيما بعد 
باسم « أعلان نح" بو ليو ” 

« تحيب الشركة على الطلات التى قدمها العمال للاداره 
يطلبون فرها تحسسسن حالهم انها حتت ال :مطل المختلمة التئن 
أوردوها فرأت أنه من المستحيل أن تتمتم حميع طبقات 
العمال بالطلبات المقدمة لأن بعض هله الطبقات بتمتع بكثير 
من المزأيا المطلوبة . 

وبناء عليه قفد فهررت الشركة أن تدخل التحسسيئات 
بمعتضى هذه الطبقات وهذه التحسينات هى : 
أولا : العمال المفنسون ورؤساء الخطوط ٠.‏ 


اب) زبادة سلم المرتبات بما لا يزيد عن ؟ قروش صاغ 
لأول مربوط الدرجة وآخره . 
| حد) أعطاء ومين للراحه فق كن تبون 


التعديل الحداد طيما لسنى خدمته . والعمال الذين لا تسمح 
لهم ستون خدمتهم الى الآن بتطبيق هذا التعديل الجديد 


١ 


بزاد مر تبهم بمقدار قرش وأحد و على حيمنناقك ذلك ترى 
زدادة المرتبات هى عامة لكل العمال وا'سفل زيادة هى قرش 
واحد . 

ناسا ٠‏ عمال الفطارات . 

)١(‏ تمنح دومين أجازة مع عدم قطع مرتب لكل عامل 
بشتغفل 55 دوما فى بحر شهر وأحد . 

(ب) بزاد لم المرتنات بمقدار كرش واحد حبست 9 
السسبة الكبرى الحالية وهى ١5‏ فرشا تصير ١1‏ فرشا مم 
زيادة نصف قرش كل سنتين . 
الثا : عمال الورش والكهرباء : 

كرون هدة الفول. 9 سناعاات :قن نوف وسعيا ينايك 
نظلام خاص بطابق هذا العرأر . 

(ب) تمنح الشركه لهؤلاء العمال علاوه فى المرتباته 
بمقدار ه/ مع نهابة صغرى قدرها ه مليمات . 

هذه الزيادة تسرى على العمال الذين لم تزد مرتياتهم 
من أول بوليو الاخير والذين لم بصلوا الى النهابة الكبرى من 
المرتب . 
رابعا : عمال المخازن : 

(1) تمنح لهم زبادة فى المرقبات بنسبة 8/ز ونهاية صغرى 
قدرها نصف قرش وسيرى عليهم نفس ما سرى على 
عمال الورز شن 


(إب) تملح لهم أجازة قدرها بومان من دون قطع مرتب فى 
حالة شغل 20 يوم فى بحر شهر وأحد . 


خامسا : عمال الخطول واشكالها من مفتاحجية 
واشارحية ومنظفى الخطوط وهؤلاء تمنح لهم زيادة فى 
الرتيات صنك قرس الكل من بيضل الى المانة الكترى :نين 
المرتب المعين لكل منهم . 


وهذه الزيادات والتحسينات سرى مفعولها من أول 
شهر اغسطس . والشركة تخبر عمالها أن هذه الزيادات 
والتحسينات هى أقصى ما بمكن للشركة أن تمنحه ولها 
الأمل فى أن عمالها بقدرون أهمية هذه المزايا والتحسسينات 
طالما أن هذه الامتيازات قد درست بطريقة تمكن كل عامل 
من الاستفادة منها هباشرة ٠‏ ( توقيع وكيل المدير دلانكر ) ٠‏ 

وواضح أن هذا الاعلان قد أاجاب بطربقة حزثية على 
بعض المطالب واهمها مطلب زبادة الأجور ومطلب الأجحازة 
الأإسوعية بأحر : ولكنه كان اعلانا من حانب واحد فى نهابة 
الآأمر . ولهذا فان قيادة العمال لم ترض به وراءعها أهمال 
الشركة للمطالب الأخرى واهمها مكافأة نهابة الخدمة (المطلب 
السابع ) ء واعتبرو! ذلك نذيرا بما تضمره الشركة لهم من 
ألوان التشريد والفصل اذا استقرت لها الأمور . وسدو أن 
قادة العمال كانوا مقتنعين بأن نجاحهم فى الزام الشركة بهذا 
المطلب بالذأت سيجعلها تتردد قبل فصلهم حتى لا تتكلف 
عبالغ طائلة نتيجة لذلك . ومن هنا فانهم أصروأ على رفض 
« اعلان ت؟ بوليو » مالم تقبل الشركة المطلب السابع . 


١٠١ 


وأعلن مدير الشركة من جانبه ‏ أنه اذا كانت «لجنة 
العمال» تتمسك بهذا الطلب لأن أعضاءها يخشون من الرفت 
فى مستقل قربب فاند بو كد أنه ليين فق التيه انتخا اق أحراء 
ضدهمي لما أن العامل متهم يؤدى عمله بأمانه . 

وأزاء هذا الجمود الذى وصل اليه الموقف : كرر 
الفعاق شل .واقق. االسقر "الى الالسكددوية العركن مظالني 
على رئيس النظار . ومن المحمق انهم انتهزوا فرصة و<ودهم 
فى الاسكندرية للاتصال بزملائهم من عمال ترام الاسكندرية . 
وربما حلبوا منهم أن يتضامئوا معهم فى المعركة كما سنبين 
ذلك فيما بعد . 

والظاهر أن هذه المساعى لم تجد رغم تدخل رئيس 
النظار , فلم يعد ثمة مفر من الالتجاء الى سملاح الاضراب ٠‏ 
وبالفءل اتخذ العمال قرارا باعلان الاضراب ابتداء من صباح 
٠6‏ دوليو 191١‏ . ودخلت المعركه فى طور جدلد ومرير . 

وكان عمال مخزن شدرا أول من نفذوا قرار الإاضراب 2 
ثم تبعهم عمال مخازن العباسية ربولاق والحيزرة . وفوحجئثت 
المحافظة بهذا القرار فاخرجت قوة من بلوك الخفر ووزعتها 
على المخازن : كما استدعت « الأورطة الثالشة » ات<لل, 
محلها ؛ ووضعت فقوة كبيرة عند وابور الكهر باء رغم أن عمال. 
الررش والوابور لم يشتركوا فى الاضراب . 

وأصدرت الشركة منشيورا عاجلا بدعو العمال لاعودة 
الى العمل خلال 4؟ ساعة على اساس اعلان 58 يوليو والا 
اعتبرتهم مسمتقيلين من خدمتها » ولكن لم بؤت أثره فه 
قرس العمال: .. 


١ 


وقد ظل الاضراب سسلميا للغفايه خلال بوم 5٠١‏ ,2 ١؟‏ 
يوليو » بل أن روح المرح لم تزاول العمال أذ نفام حمهور ماهم 
عن عاللاتم مظاهر امام محرو + شبرا ثم ركبوا عربات الكارو 
وطاقوأ بها الى ميد:: ا 0 
وجه ألبركه . وهم يطباون ونزمرون 4 ثم عادوا الى ششبرا 
أن بحدث مابكدر الأمن . 


دون 5-5 


وفى اليوم الشالث ل أول اغسطس 1١511١‏ ب حاول 
نفر من العمال العوذة الى العمل لينضوموا الى من جمعتهم 
الشركة :مق. الصال. الساكين وعرهي بق امذاواة بالنسيية 
تفيل الخطوك.. ف وك سحاء لكيع. بنارك «بالتشييل. د لم 
بمكنهم العمال المشيربون من دخول المخازن 


وفى أليوم ذأته نظم العمال المضردون مظاهرة لكسب 
تأبيد الرأاى العام . « فطافت جماعة منهم فى مركبتين 
وامامهم الموسيقى » على القهوات والبارات والمنتديات 
والمصالح وغيرها طلبون اعانة وبجمعون ما ,تصدق به 
المتصددقون فى كيزان من الصفيح © وكتبوأ على أحد المركبتين 
أن العمال المعتصبين يطلبون من الجمهور مد بد المساعدة 
الوم :فافل الكقي بين العانى على هعنا تيو 1 


وهكذأ امتد ارات ثلانة أيام 3 ما أشيع عن 
اعتزام الشركة تشغيل بعض الخطوط أو ان بعض ألعمال 
كد ضاقوأ بالاضراب وأصبحوا بفخلون العودة الى العمل . 
وسدو أن المفاوضات ظلت مستمرة طوال هذه الأيام دون 
دو + 


وفى اليوم الرابع ‏ 5 أغسطس 191١١‏ حدث تغيير 
مفاحىء فى الموقف . فقد قرر وكيل الحكمدار أنهاء الاضراب 
بالقو 5 كما فعل رئيسه ماتسقيلد باشا فى أضراب م. ١5‏ 
وقد أسسفر هذا القرار ب بالضرورة ‏ عن وقوع اشتباكات 
دموية بين العمال ورجال البوليس فى عده مناطق . 

ففى العباسية رفض العمال ازالة الحيمة والمقاعد 
والدكك والاحجار وقطع الحديد التى كدسوها على شريط 
الترام فحملت عليهم قوه من بوليس الس.وارى بالسسيوقه 
وتصدى لهم العمال « بالسابيت ) والححارة . وأطلق مفتشنى, 
اوروى من المعتصبين مطللقات من مسدسه قأصاب أحد 
الكونستابلات الأجانب . كما انضم الجمهور الى جانب» 
العمال فى المعركة وأاخذوا يقذفون البوليس السوارى 
بالحجارة . وانتهت المعركة بمطاردة طوللة للعمال حتى 
المفابر » كما أسفرت عن ١؟‏ حريحا من العمال وأربعة من, 
رجال البوليس . 


وعلى أثر نشتيت العمال أخرحت الشركة عدداأ من 
خرج عليها أهالى الحى وضربوا ركابها وأحرقوا أحداها . 


ولم يلبث هذا الأسلوب أن انتشر فى جميع الأحياء 
الشعبية كلما حاولت الشركة تشغيل خطوطها وخاصة فى حى 
بولاق والعباسية . وهكذا عجزت الشركة والءوليس عن 
تسيير الخطوط بفضل تأبيد الجماهير الش.عبية للعمال . 


١ 


وأستوونفت المهماو ضات طوال يوم ؟ ٠.‏ هت بوليو < 


٠١ 


وأشترك فيها عن العمال أحمد لطفى بك المحامى © وهو من 
رجال الحزب الوطنى المرموقين فأسفرت عن قبول اعلان ه؟ 
حوليو على أن تراجع الشركة ادارتها الرئيسية فى بر و كسمل . 
بشأن المطلب السابع 5 


وعاد العمال المعتصمون الى أعمالهم يوم 1 يوليو الا نفرا 
خليلا اصرت الشركة على فصلهم ٠‏ 


لقّد كان هذا الاضراب ‏ فى تقديرنا ‏ أنتصارا هاما 
العمل الجماعى الننسطه مثل الاعتصام واقامه المتار سس 
بالشوارع وحتى القتال . ومن ناحية أخرى » ابرز هذا 
وعجر الوليسسى والشركة عن تسيير الخطوط حتدى تعد 
تشتيت شمل العمال ومطاردتهم . 

ولعل هن ابرز ها اضافه هذا الاضراب الى خدرات 
العذلن العمافن ان العفال أدركواات من علزلة ب امعميية 
التضامن وتوسيع الدعوة الى المشاركة فى الاضراب وسسط 
فئات أخرى من العمال ليست لهم مصلحة مباشرة فى 
الاضراب ٠‏ فقد ترددت خلال المعركة أن اتصالات تمت همع 
عينال شرركات الكهر باء والغاز والمماه وغير هم الاعلان اضرانات 
رمزية تأبيدا لمطالب عمال الترام ٠‏ واذا كان شىء من ذلك 


١١ لا‎ 


لم بتم فى الواقع ٠‏ فان ظهور مكل هده الأنماء علامه هامة 
على نمو روح العمل الجماعى وتطور أساليبه ٠‏ 


ولسسنا نعتقد آن اضراب عمال ترام الاسكندرية والرمل 
الذى بدأ يوم لا أغسطس ١9١١‏ أى بعد شهر من اتهساء 
اضراب القاهرة ب كان أضرآأبا تضامنيا مع عمال ترام 
القاهرة . ولكن من الؤكد ان توقيته جاء نتيجة مباشرة ل 
حدث فى العاهرة : وحصيلة للاتصالات التى تمت مع وفد 
عمال ترام القاهرة الذى زار الأسكندربية لعرض قضيتهم 
على رئيس النظار . 


وقد انبرت جريده المقطم ( لا أغسطس 111١‏ ) تتهم 
الذين « حرضوا » على اضراب القاهرة بأنهم يثيرون عمال 
الأسكندرية لكى بشفوا غليلهم ثم راحت تحذر عمال 
الأسكندرية بأن ما ناله زملاؤهم فى القاهرة كان « قبل 
الاعتص ان لا به وأنهم لن بجنوا من الاعتمساب وى 
الخسارة.» . 

واذا عدنا الى متابعة الأحداث التى أدت ألى أضراب 
عمال ترام الأسكندرية ٠‏ نلاحفل أن السواقين والقوميسارية 
كانوأ قد عقدوا اجتماعا بوم أول أغسطس 1911١‏ فى مقهى 
بكوم الشقاقة : أسفر عن أعداد « تقرير » لحتوى على /؟ 
مطلبا » 'زقعوا علبه تمهيدا لرفعة الى ادارة الشركة ٠‏ 

وكان من أبرز هذه المطالب : خفض ساعات العسل 
الى ثمانى ساعات وتعدبل سلم الأجور ومنع أهانة المفتشاين 


٠١8 


للعمال ووقف توقيع الغرامات الا لأسباب صحيحة . 
وتعديل المحطات الاختيارية © والزام الشركة بدفع مرتب 
العمال الوطنيين المقبوض عليهم على ذمة قضايا الحوادث , 
والتعويض عن أصابات العمل »2 وترقية العمال الوطنيين الى 
درحات النظار والمفتشس وانساء صندوق للغرامات ٠‏ واختار 
العمال المجتمعون هن بينهم ثلاثة مندوبين عن ترام المدينة 
هم على خليفة ومحمد أبو زيد وأحمد عبد الله 6 ومئدوبين 
عن ترام الرمل هما محمد ابراهيم متنصور وشكرى بنزيان. 
كما قرروا توكيل اثنين من المحامين لمعاونتهم فى عرض 
مطالبهم هما محمد أافتدى عزت والمسيو ماربو أدرى © 
وانضم اليهما أوهانيان أفندى مندوب حمعية طائفة الأرمن. 
ومن ناحية أخرى قام عمال الورش والاكينات باعداد 


ويبتقدم « تفرير » السواقين والفوميسارية بدات 
المفاوضات بشأنها فى اجتماع عمد بمكتب وكيل المحافظة 
مسدجاف حل رك رراتي ١‏ عفر عن اندر مسد 
تمياكو بولو رئيس مجلسسن الادارة ومسسيو بولدوف متندوب 
الاذارة بوتاتب مدن الشر 0 رسميو : روكن و ننيسن بخركة زرا 
المدينة ومسيو مرسيليه رئيس حركة ترام الرمل » كما 
حضره عن العمال ٠‏ المندوبون المختارون والمحاميان ومندوبه 


جمعية الأرمن . 


الثثالب.قيما تفيل يشفطن امات العمل وعدم :نفدل قادة 
العمال . أما المطالب اللمتعلقة بالاجور فقد طلب ارجاء النظر 


1 


فيها الى ما بعد العطلة الصيعية . واعلن رفض مطالب عمال 
الورش وأماكينات نظرا لتأخرهم فى عرضها . 

وكان طبيعيا أن برفض العمال ‏ بكافة فنّاتهم هذا 
الواقق ب وعقدوا احتماعا فى ننافة متاخر من طتباء البوء 
نفسه وقرروا اعلان الاضراب » ووضعوا خطة للعمل قسسموا 
فبها قوتهم ألى ثلاث فرق تتولى فرقة منها مقر الورش 
بكرموز وفرقة تتولى المخازن بمحرم بك وثالثة تتولى مخزن 
مصطفى باشا حيث استعدوا بوضع أكوام من الحجارة على 
الخدرط مع 1 ل سلوب هون ١‏ قب اي لاله 15 < 
ونبى الصباح تصدت هذه الفرق للمحاولات ألتى بذلتها ادارة 
الشركة لاخراج بعض العربات © كما وقع اشتباك بيئهم وبين 
لبوليس الذى استخدم ضدهم مضخات المطانى حتى فرق 
شماى .. 

وهكذا اعسر الاضراب منتهبيا ! 

ولك اذا كانت الشركة قن اعلنت ف تشقون لوانت قوز 
العام الأمراتة تانها: ]سمحت ق, حل من العر ف الذى 
قدمته خلال المفاوضات » فان العمال لم برضوا بقبول هذه 
النهابة المحزنة لجهودهم . فالعمال الأرمن ‏ أو غالميةي, 
على الأقل ‏ صمموا على الاستمرار فى الاضراب © وحاواوا 
تعطيل سير الترام فى كرموز غ2 ولكن البو اسن تصدى لهم 
وفرقهم كما هاحم مقهى أرمنيا كانوا بجتمعون فيها وأغلقها. 


00٠6١ 


المحامى أنطون أفندى ارقش ليتولى متابعة مطالبهم والدفاع 
عنها لدى ادارة الشركة . ظ 1 

وقد قام هذا المحامى بمراجعة مطالبالعمال «وافرغها» 
فى عدد محدود © ثم دعا العمال الى احتماع بكوم الشقافة 
بعد قراغهم من العمل ١‏ مساء .؟ أغسيطن ١14١١‏ ) وقرأها 
عليهم فى صورتها النهانية وهى كما بلى : 

١‏ ل اعاده العمال المرفوتين بسبب الاعتصاب وتقليل 
ساعات العمل آلى / ساعات وعدم اجبار العامل على (اسمهر 
أربع ساعات كل ثلاثة أيام بدون مقابل © وحسسن معاملة 
العمال وعدم أهانتهم : وأن بعطى العامل كل أسبوعين نوم 
راحه عاى حساب الشركة . وللعامل الحق فى أن بجمع هذه 
الآنام الى آخر الحكة فكون أله اأخازة :08 نوم 

5 ل اذ! رفتت الشيركه عاملا تدقع له تعويضا ماليا 
يناسب سنى خدمته باعتبار أجرة نصف شهر عن كل سنة. 
واذا سجن عامل فى جريمة تتعلق بشغل الشركة بتحتم على 
الشركة أن تدفع أجرته كاملة الى عائلته طول مدة سحته 
ثم تستر حجعه الى خدمتها أو تعامله بحسب الشرط السابق 
11 امه عفنت عنة .. اذا فوس العامل تدقع اله الشركة 
نصف مرتبه مدة مرضه اذا لم نزد تلك المدة عن ثلانتة 
شهور . واذا أصيب ف ائناء خدمته بمرض يمنعه عن القيام 
بالوظيفه ألتى كان يشعلها 2 على الشركة أن لعينه ف 
وظيفة أخرى ثلائم صمحته ٠‏ وكل مسستخدم دقضى ثلاث 
سنوات فى الخدمة ويعرف القراءة والكتابة برشح لوظيفة 
مفتشس أو ناظر محطة وتعطى له الوظيفة د«الامتحان ٠‏ 


51١ 


؟ ب تحصل أجرة العامل اليومية فى بداية العمل 
عشرة قروش صاغ انم انزاد كل اسلنة ا شهور قرشا رادا عي 
تصر ١‏ قرشا . وبعد مخى عام صسبعةة أت تراد الآاحرة 
قرشا كل سنة حتى تصل الى 5؟ فى اليوم والعمال نتظرون 
تنفيذف هذا الشرط لغابة شهر اكتوبر القادم . 

و نصقة غرامات عند اتمان المخالفات ٠‏ و لسسامح (لعمال 
بتأليف نقابة للاهتمام بمصالحهم وترقية ششدونهم ٠‏ 

وفى 5 سبتمبر عقّد احجتماع فى المحافظة بين مندوبى 

١‏ ل تخفيض ساعات العمل من ٠.١‏ الى 5 فى أليوم 
فى المدنة » ومن ١١‏ ألى م فى ضواحيها . 

؟ ب يعطى العامل بطالة بوم كامل فى كل ١5‏ بوما 

؟ ب تعيد الشركة جميع العمال المر فوتين بسيب 
الاعتصاب الى الخدمة . 

1 اذأ رفتت الشركة عاملا بالاستغناء تدفع له 
مكافأة مالبة بمعدل أجرته فى نصف شهر عن كل سيللة 
غضاها فى الخدمة . 

ه ‏ لا تعارض الشركة فى تأليف العمال نقابة لهم ٠‏ 

1 تعطى الشركة كل عامل كبونا للشتاء محانا . 


ومن الواضح أن هذه الاتفاقية تفوق بكثير ما أحرزه 
عمال الفاهرة فى غلل « اعلان ه58 بوليو » ٠‏ ومن المميد 
للاحثين فى تطور العلاقات الصناعية أن بقارنوا تفصيلا 
بينهما . باعبارهما من اتفاقيات العمل المشستركة الممكرة ٠‏ 
عمال السكك الحديدية : 

كانت هيئًة السركك الحديدية ‏ فى بدابة هذا القرن 
من أهم وأاضخم المرافق فى مصر » فهى نشرف على خطوط 
طولها 51١1.‏ كيلومترا تمتد من الاسكندرية الى الخرطوم » 
وتستخدم نحو ؟١‏ ألف عامل . وعلى الرغم من ذلك قاننا 
لإنكاد نسمع عن أحوال العمل داخل هذا المرفق تثبل عام 


عد 
لذ 2 ١‏ 1 


ةل وى تداك مر شوة اج السمكك. اللعويك.- لاريت فين فد 
حكرميا تحكيةه إواتس لا مسسول الى تعداايا 01 من خسلدلن 
اجراءات رسمية معقدة سدأ بادارة المرفق ثم الاجلسى الاعلى 
ثم الوزارة المختصة . ولكن هناك من الأخبار ما بشمير الى أن 
عمال ألسكك الحديدية كانوا بأملون فى عام ١9.5‏ أن تحقق 
لهم الميزانية الجديدة تحسينا فى الأجور بعينهم على مواجهة 
غلاء المعيشة : ولكن المبزانية حاءت مخيبة لآمالهم . 


ورك يوكن الصخدف حيئذاك ( المقطم ١”‏ فقيرابر 
5. ) أنه « بخثى حصول اعتصاب كلى فتتعطل حركه 
العمل كما هو مشاع عن عمال محطات الوجه القبلى ... 
وآن عمال أاوجه البحرى ١‏ بعلئون ) أنهم اذا لم ترعاهم 
المصلحة اضطروا الى ترك العمل ! وهم ) محقون لأن أاصلحة 
لم تمنحهم الزبادات التى كانت منتظرة بسبب غسلاء 
المعيشة » . 


ون قم الطيقة الكالةادت عو 


وقد عالج المجلس الأعلى للسكك الحديدية هذه المشكلة 
فلاجحا حرئنا عند نظر ميرانية العام التالى 19:11 ) اذ وافق 
على « زيادد رواتب العمال وتوزيم المكافات » . ولكن هذا 
الاجراءت .فيما نيدو م لم يعض على روح القلق والتذمر 
التى اخذت تلمو وسط عمال المرفق بكافهة فاتهم . ففى 
منتصف عام 195.8 تشكلت قيادة اعمال السكك الحديدية 
باسم « الجمفية ألسريبة لبؤساء السبكك الحديدية » راحت 
ترسل سسميلا من الشسكاوى والعرائضض والتظلمات الى الصحف ٠‏ 
ورغم صعوبة الكشف عن طبيعة هذه ال<معية أو هوبة 
اعضائها » فانها قد نجحت فى الاعلان عن مطالب عمال 
السكك الحديدية وتحد بدها بشكل حاسم ٠‏ وقد أمكننا أن 
نجمع هذه المطالب من « البيانات » أو « الرسالئل » التى 
وجهتها الجمعية الى. الصحف وخاضة بريه الأهرام ) 
وهى نتلخص ف المطالشة بخفض ساعات العمل من ١"‏ ساعة 
اللى ثمانى ساعات . وتحديد يوم للراحة ا ٠‏ رالغهاء 
أجور مساكن المعاونين وخلافهم أسوة بالنظار . وتعديل 
الدرجات : وجعل الترقية حسب الأقدمية مع ترقية العمال 
الذن مضى عليهم عشر سنوات فى درحاتهم 7 » وتحسسين 
مرتبات العمال الخارحين عن الهيئة « مثل عمال البلوك 
والمناورة والفرملجية والعطشجية © ومنح العمال أجازات 
سنوية لا تقل عن عشرة أيام دون خصم الآجور . 


العمال من تذمر راح المديرون البريطانيون يصدرون أوامر 


١١: 


لقياس الوقت الدى بقضونه داخلها ) ومنشسورات تنذر 
بانزال عقو بان شديدة على أقل هفوة أو خطأً ٠‏ 


وكان واضحا أن العمال قد عجزوا تماما عن أن بفر ضوا 
منافقشة مطالبهم نظرأ اضعف جمعيتهم وركونها الى ااعمل 
فى الخفاء . ولكن عام ١9.5‏ شهد تطورات جديدة فى المو قف 
كان لها اكبر الاثر فى دقع العمل الجماعى بين العمال واطلاق 
أول اضراب من أجل مطالبهم . ففى أبريل ١95.9‏ أصدرت 
الحكومة قانون « المعاشات الملكية » ولكنه حاء محَيبا لآمال 
عمال السشكك الحديدية ب أو الغالبية العظمى منهم على 
الآأقل ‏ اذ نص فى المادة الرابعة منه على استئناء قائمة 
طاويلة من العمال اتفح أنها نضم فئّات كثيرة من عمال 
السكك: الخدويوية باتلا دل بزو سناء الا سحية بو الفا جحية 
ورؤساء البرادين والبرادين والعر فاء ورؤساء العطش حية 
والعطشحية واسطوات الوابورات والفر ملحية والسيماقورحجدة 
وغيرهم . 

وشهدت سلة 19.95 أبضا ‏ نشاطا كبيرا للحزب 
الوطنى وسط عمال الس كك الحديدية وخاصة عمال 
العنابر ٠+‏ ففى 5 أكتوبر ١9094‏ افتتحت نقابة الصنائع 
اليدوبة ‏ وليدة الحزب ‏ « نادى اللسسيتية » واتخذته معرا 
لنضاطها ٠‏ وكان عمال السكك الحديدية يش كلون القطاع 
الاأكبر من عضويته حتى لقد أطلق عليه اسم « فادى السمكك 
الحديد » . ولعب هذا اللقاء بين الحزب وعمال اارفق دورا 
هاما فى دفع العمل الجماعى فى صفو فهم ولم يمض عام على 
افتتاح النادى حتى عد « عمال العنادر » قائمة من أاطالب 


١١ 


كآق' اعدها زرادة الأحرى ف اللتوالية قلك الفمال. سيكو يا:.: 
وتحديد فئات الاحور حسب طبيعه العمل وتشكيل لجنة 
دالمة مشتركد من الرؤساء وثلاتة مندوبين عن العمال النظر 
ف العقو بات السارمة الع ذو قفع غلن العمال وعزل امعييتع 
كن وكيل اللباثشمهيندسس الذى اتهموه باختلاسن الأموال 
وأسلا- سيارنه على حساتب المصلحهة . 


ومن ألغريب أن العمال لم بتقدموا الى أدارة المرفق 
بمطاليهم هذه وانما فضضملوا البدء باعلان إضراب مف_اجىء 
سساح م١‏ اكتوبر ١5١1.‏ أدى الى توقف العمل تماما فى 
العنابر . وقام ثقر ملهم برقع قضبان السبكك الحديدية 
الأو صلة ألى الصعيد : كما وضعوا عوارض خشسمية وأشارات 
حمراء فى علريق القطارات . ولم بنسوا! أن بحطموا الساعات 
الكرونومترية التى وضكها المهندس بكن لقياس الوقت 
والحركة فى المراحيض . كما توجه فربق منهم الى سسيارته 


١ 


وحاول المستر بكن اخراج قطار بالقوة وهو شاهر 
مسدسه ولكن العمال لم بمكنوه من ذلك . وق المساعة 
العاشرة عاود محاولته بمعاونة قوة من الموليس ولككن العمال 
قذفوهم بالححجارة . 


وتخشن مدير البنكك؛ الحديورة فى هذد الأفاة بوظالن 
من اللتطين :الحتيان كيم علوم لمر تن ملظا لدو شير أن 
بعود الباقون الى أعمالهم : ولكن الغالمية رفضت العودة 
ما لم يتلق العمال ردا شافيا على مطاليهم وحاول رجال 
المو ليبس اأتدخل بقسادة الحكمدار هارفى داشا ل فأدى 


١1١1 


قات اشويد نال بي البوال اسان عن جز عريد + ور 
الطريف أن أفراد أسر العمال المعتصبين تجمعو: حول العنابر 
للاطتهان : على 00 أو بنيهم . فهيجمت عليهم قوة البوليس 
واكر متهي . 

وعلى الرغء من هذه النهابة الممكرة للاضراب ٠‏ ومحاكمة 
5 من فقدته بتيمه الاتلاف وتعطيل سير القطارات ٠‏ فان 
أذاز5 المرفق اسبتخابت: ألى اتفكن المطالي واعهها نعل المسستن 
بكن الى قسدم آخر والتخفيف من لائحة الجزاءات ٠‏ وفى 
تعد نر نأ أن هذا ا عوورانت كان فنءحا للعمل الحماعى دس عمال 
اسيكك. الجديدنة:.:. ومعدهة. لخر ثة أكتر ‏ تنظيها وسسديط 
امن المطاراتة ١ن‏ تاس 2.1511 أذته اعون التاحيا آلن 
بسني حيف عوان عقارر النكك: ا لعديدرة نا لكاهر 3 الك 
تعتبر ‏ بحق ‏ أول تنظيم نعالى قى هذا أأرفق . 


وكما انقسمت مواقف الصحافة والأحزاب يش أن 
اضراب عمال الترام عام ري 55 5 اتعميك أنضا أزأاء هذا 
الاضراب * فبينما تصدت جريدة الحزب الوطنى للدفاع 
عن العمال « الذين يتحول عرقهم ذهبا فى بد صاحب العمل ٠»‏ 
روعت حريوة الملطاح عب للسياق ندال الاحتبلال: ع تمده . من 
حركة الطبقة العاملة وتلوم الحكومة على غفلتها عن خطورة 
هذه الطبقة قائلة : « انه اغفقال شدديد لا بقمل فيه عدر 
أعتلمر ولا بدعو الناس للاتلمئتان بعد الآن. واعتدرت الجر ند.ة 
أن قيام العمال بالاتفاق السرى فيما بينهم على الاذراب 
دون علم الحكومة وبو ليس ها العلنى والسرى وعيوثها 
وارصادها لأمر خطر ٠‏ فماذا بمنع أن يدير العمال اللمكايد 


١١ /ا‎ 


والمؤامرات ليضرموا فى البلاد نران الثورات قبل أن تعلم 
تاريح الحر كه التعابيك مثا « حان هاأللمه ) وألمر حوم معحمد 


سا ب سية ب 


حلمى ابراهيم والدكتور حسين خلاف فى أن الحزب الوطنى 
كانت له يد فى تنطيم هذا الاضراب وتحريكه ٠‏ 


النقانات الوطنية المسنقلة : 

تلك اذا بعض صور العمل الحماعى لعمال أارافق 
فى هذه المرحلة وبقدر ما كانت هذه المرحلة غنية بالاضرانات 
العنيفة : فانها كانت سئوات الازدهار الحقيقى لتأايف 
النقابات٠أو‏ « الحمعيات » العمالية قبل ألحرب العالمية 
الأولى . وقد نشأت القالسية العظمهى من هذه النقابات 
أو الجمعيات ‏ فى ال قيادة وطنية وأعية بش خصيتها 
المستقلة عن العمال الاجانب . وكانت أهم هذه النقابات 


: ب حجهمعية مستخدمى المحكمة المختلطة‎ ١ 

تاسست فى مارس ١107‏ من بعض مستخدمى المحاكم 
المختلطة بالعاصمة وقد عرضوا فتح عضصويتها « لسساار 
مستخدمى الحكومة , والمحاكم » وقد عقدت الجمعية 
العانسسية الندق التحيفنة شياء « "فاو /اةة لنائقية 
قانون الجمعية ونظامها وتفصيل غايتها ووسائلها وماشاكل 
ذلك » . (المرجع : جريده الأهرام فى .٠؟‏ مارس 15.9 ). 


١4 


؟ - نقابة كناب الصحف العربية : 


أسسلها محررو الصحف اليومية فى القاهره فى 6 
مارس م لنضم ( حسلب البند الثاى من فانونها ) الكتاب 
الصحافيين فى القاهرة والذين براسلوئها منها ومديرى 
التحرائك. واعيهانها: » .وتحدوت» الكانة هق تاها النتك 
الثالث من قانونها ) يآنها « توتيق روابط الاحترام والألفة 
بين الاعضاء والمدأافعة عن حقوق الحر فة على وحة عام 
وصالح أعضائها المادى والادبى على وجه خاص » . 

وبلاحظ أن هذه النقابة كانت تضم اصحاب الصحف 
ومحرريها فى نفس الوقت وقد نشكلت « لجنة ادارة » النقاية 
من : داود أفندى بركات © سامى أفندى قصتيرى ٠‏ سسليم 
أفندى سركيس » الشيخ يوسف الخازن ©» حافظ افندى 
عوض »© اسكندر أفندى شاهين ؛ سيد أفتدى على ©» عوض 
افندى واصف :© جورج أفندى طانيوس . 

وانتخب داأود بركات رئيسا » والشيخ يوسف الخازن 
وسيد على نائبين للرئيس وسامى قصيرى أميذا للصندوق 
وجورج طانيوس سكرتيرا ( المرجع : جريده الأهرام 16 
مارس ١5.5‏ ) . 


؟ ب جوعية المستخدمين بالأسكندرية : 
لاتعرق<تارت #أسسبها عن رجه الدانة + وكيا يقل 


فى مدينة الاسكندرية ودعت أعضاءها الى اجتماع عام لبحث 


1.5 


هل !ا الملظطلبف كما تعلميك تفاع أت 00 المحللات التجارينه التى 
0 اي ل ذ. أرء أ 5ك آله 


1 سا جمعية عمال ترام القاهرهة ٠‏ 

ذكرنا أن من لنائج أضراب عمال العرام ا لوس 
»هه تاليف جمعية لهم بقيادة 00 نابعة من صفوفهم ٠‏ 
والكم مني أن الذي اه هددت المتضمين الى الجمعية بالفصل » 


وليدا بعنت )) الجمعيد 3 هت أنه نينا 5 عر مسودى ء 


وق م مارس 155 سا وبعضل معاونة الحزرب الوؤهتمئ 
ورحاله : انعمدت الجمعيد العمومية ليذه « الحجمعية ”» 
برئاسة صساحب العطوفة ادريس راغب وحضر الاجتماع 
بعض الاعبان ونحو مالت, عامل من عمال الترام . وكان ممن 
خطوا فى هذا الا جتساء الخواحا حورج فيه اواى, ده الوق 
ابا اي ار افيد ري 1 بي وود اير كن إقمماندا 
الاحتماخ احاتب اعقماء الر فى وألمس اعدين للجوديةه على 
طر بقة العو الوطنى زنقاية الصمناع اليدوية كما سيأتى 
ذكئرها ) وهم : ادريس راغب »2 وعمر لطفى وأحمد لطفى 
والدكتور عبد العزيز نظمى والدكتور منصور رفعت وعثمان 
أو شنب ومحمد واضيف ومحمد أحمد الشربدف وأحمد فر بد 


سس دن اما.يمك 


أسماعيل 3و2 صديك اوكن ,.: واأعلدوم م رحال االعب انين 
الوطنى ٠‏ (المرجم : حريدة الأهرام 8 مارس ٠. )١9-09‏ 


ه ب تقابة عمال المطابع بالاسكندرية : 
لا نعر ف التاريخ الحقيقى لتأسيس هذه « النقابة » ) 


1 


والكننا عر" 6 الأهرام ( 5؟ بوقمبر 151٠.‏ ؛ ما بير الى 
عمال مطبعه لاروكا ومطبعة مزراحى ومطبعة بتامون التى 
١‏ * 9 2 : . 
دعصم حر بده الر بعورم ومطيعة موار سس ومطبعة فنشورا . وأن 
بعض العمال ندا فى العودة الى العمل . 

0 ف اتسين اقب ايه عد اجتماع وكيني مقر بز لحنة 
أحاب المطانم ا ونقانده لقال 4 ون ألمر نين قا هت 
الساحقة من أعضاء هذه النقابة كان لا بزال من العمال 


لاحاييه الللشانك ل هناك الممته. .. 


1 ل تقانة عمال المخابز ( المصريين ) : 


نرجح أنها تأسست فى منتصف عام /ا.1١١‏ « عللما 
اعتصب عمال المخابز الآفرنجية المصربون وهم نحو ..1 لا 
نالهم من جور أصحاب تلك المخابز الاجانب باعطائهم الأجر 
القليل على العمل الكثير , ولأنهم أخذوا يأتون بالعيال من 
الأجانب يحلونهم محل اولئك العمال المصربين » 


وسدو أن «المحافظلة» قد س...وت هذه امشكلات وألرمت 
أصحاب المخابز « بألا سستقدموا عاملا احدنيا : وعلى النقابة 
أن تقدم لهم من تحتاج اليهم المخابر . ولكن أصحاب المخابر 
اخذوا الآن ( نابر ١91١.‏ ) بخرجون العمال المصربين من 
مخابزهم تباعا ويستقدمون عمالا أجائب وذلك على نفيض 
ما تم عليه الاتفاق فى المحافظة بين الفريقين » ٠‏ 


1١؟١‎ 


وقد حفظطلت لنا حر ند 5 اللواء أسسماء بعص مؤ سل سى 
النقابة وهم الأسطى محمد توفيق والأسطى سالم محمد . 


( المرجم : جريدة اللواء فى ١١‏ ناير .)1١91١‏ 


/ا ب جهمعية المستخدمين باأقاهرة ٠‏ 
لا نعررفف تاريخ تأسييلها على وجه التحديد © ولكننا 
احتحت لدى حكمدار أإقاهرة على نقض اتفاق بينها وبين 
ونرجح أن الغالبية الكبرى من أعضاء هذه الجمعية 
كانت لا تزال من العمال الأحانب وأن قيادتها كانت أحنبية) 
فرئيسها بدعى المسيو فربدريك كاتسا وسكرتيرها ديمترى 
الوتتاسيية + 


م - جمعية عمال عابر السكك الحديدية بالقاهرة : 
تأسسرمت هذه الحمعية فى ناير ١51١‏ أى بعد أضراب 
العفال. بنجو عشرة 'اشابيع فهى. نشاج: الاغيرات و قل نهر فنتا 
من أنمائها المحدودة أن مجلس أدارتها كان تألف من 5 
عضوا ملهم ن ١‏ من روؤساء ألورش فى العنار 4 وأنها أنشأت 
نادبأ للعمال فى ) قصور الشوام  ))‏ س 
14 ثقابة عمال المطابع ( الوطنيين ) «القاهرة : 
تاسست هذه النقابة فى فبراير 1111 نتيجة لخروج 


١؟؟‎ 


العمال المصربدين من « نقابة المطابم العمومية © 'لتى كان 
بسيطر عليها العمال الأحانب . 

وقد أصدر العمال المصربون نشرة بمناسية انفصالهم 
وتأليفهم نقابة مستقله قالوا فيها « سسيب انفصالهم عن 
الأوروبين أن هؤلاء بحتقرونهم ولا يطلعونهم على حسسابات 
الصندوق ©. المرجم : الأهرام ١91١/5/5١‏ ). 


: جمعية عمال ترام الاسكندرية‎ - ٠ 


تأسسست هذه الجمعية فى سسبتمبر ١91١‏ نتيجة للاضراب 
الذى نكمه عمال شركة ترام الاسكندرية وانتهى بتسوية 
المطالب أو أكترعا ومن ضدمتها المطلب الخامسس الذى ينص 
على « أن لا تعارض الشرئه فى تأليف العمال نقابة لهم 5 

ويمكننا أن تنضيف الى هذه القائمة : ثقابة كنبة 
المحامين الأهليين بالقاهرة ونقابة كتبة المحايين المختلط , 
اللتين ذكرهما الدكتور حسين خلاف فى كتابه عن « نقابات 
العمال » ( صفحة 5" ) وان كنا لم نعثر لهما على أثر أو نشاط. 
ملموس فى هذه الفترة ٠‏ 

ولعل أبرزر النقابات وأحهممها فى هذه الفئرة فى نقابة 
الصنائع البدوية التى تأسست عام ١1١9‏ بفضل جهود 
الحمزب. الوطنى ورعايتة ولما كانت هذه النقابة تجسد ملامح 
المرحلة من حيث اسستقلالها عن العمال الا'جانب ومن حيث 
قيادتها الوطنية ونفوذها 2 وهن حيث التقاء العمل الوطنى 
والنقابى فى أعمالها قاننا سنتناو[يا سبعض التفصيل فى هذء 
الدراسة ٠‏ 


١ 


١‏ - نقابة الصنائع اليدوية ونشاط الحزب الوطنى 


- 


كصقت ورابيدها ةعمال الزاقن توغيره .)اران 
حضور الحزب الوطنى الدالم على مسرح الأحداث 2 وتصديه 
بالتابييد لحركة الاضراب . وخاصه على صفحات جريدة اللواءء 
ولم تكن الصحافه المواليه لسلطات الاحتلال ‏ وأهمها جر بده 
المقطم ‏ نترك فرصه خلال حوادث الاضراب الا وراحت تصرح 
أو تلمح ألى « تحجر بن الحزب 1 الوطنى للعمال والى محاأولنه 

ولا خلاف فى أن الحزب الو طنى وقيادته المثقفة ‏ هد 
انحهت فى تنظيمها ونشساطها السباسى ن<و الفئات الاجتماءعيه 
التى طحنذها الاقطاع والاستعمار . مثل أبناء الطبقة الوسطى 
والطبقة العاملة الناشئة وفئات الصناع البدويين الذين ضاقه : 
الأحنسة 0 هذى ال مهم 00 لمسز 0 تاريخ الحزب الودانى 
من حيث اجحصداف مهدا اليك سس مر <لمتن متتاليتين : 

اوه . مر حله العمم الوطنى بقيادة مصطفى كامل ٠‏ 

ثانما : مر حلهة التنظيم الخزبى بقمادة معديد قر يد 5 

فقد اعتمد مصطفى كامل مئذ بدء نشاطه الوطئى ‏ الى 
ما قبل وفاته بشهرين تفر سا على ٠‏ الكلمة النورية /» أكث من 
اعتماده عل 3 التنظيم » الكفء , القادر على تدر يك التنسعس 
نحو أهدافة فى الاستقلال ونيل الدستور + وكانت كتابا.ه 
وخطبه العاطفية والنارية هى أآداته الرئيسية فى العمل بيب 


١ ؟‎ 


جماعمر المشيعت 59 وم تعن كشع يكين لد حربت 0( 0-5 الا 
بعد سسدوات طوو بل4 3 حهاده الوطنى ٠‏ ققد لت الخز|ب. 
الوطتى رسميا فى 59 ديسسمبر /ا50١‏ ولم تطل قيادة 
اي الوا اي ا ار 
2:2ء2 وخلفه الزعيم الخالد محمد فريد ٠‏ 


دعخ. الوم أن نشاط إخزب الوطة ى ‏ طوال قمادء 
ا ا او نحو العمال كطيقه 
ناشئة فى المجتمع ‏ ولم يكن مهناك ما يدل على اعمتمام الحزب 
بهذه الطبقة أو بقيمتها النضالية فى العمل الوطنى ٠‏ بل 
اننا لنلاحظ أن حجر يدة اللواء فى الفترة من ١90٠‏ الى /لا.94١‏ 
نيك عر كاذيا عاهةة عغخ دراك الغرق, طميين اديور أسنااميب 
0 العمل الجماعى 1 ذى صفو ف العمال م وتزنها ممق فرة 


من انتشسار هذه الأساليب فى البلاد ٠‏ 


ولكن بتولى محمد فريد قيادة الحزب ( فى ١5‏ شمرار. 
) نلاحظ تحولا فى خطة الجهاد بما يؤكد أتحاه الحزب 
نعتو الطبقة العاملة والصناع اليدوين والرغبة فى الدفاع 
غنهم كد ع 1ن نضماطه اليومى ' و كرصميد دسا عمى له 
العمل الوطنى 

ففى منتصف ١9١08‏ نحد محمد قريد وقد بدأ بعر 
سلسلة من المقالات ينتقد فيها سنباسسة الحكومة تجو اأعمال 
واغفالها - أو تغافلها ع لعث. "اسم ميان التشردعات الكفمذ» 


كما نشرت له جريدة الديل نيوز مقالا فى يوليو ١5١8‏ 


ا 


بقول كيه 


م ؟ ١‏ 


« الى الان لا بوحد بمصر قوانين خاصة 
بحماية العوال ولا قواتين تحيد سلهم ولا عدد 
الساعات النى بحب أن بقضوها فى العمل فنحد 
العمال متقلى الكواهل بلا رحمة خصوصا فى معامز 
الدخان ومعامل حلج الأقطان , حيث يسسسستغل 
الأطفال ذكورا وانانا فى وسط من أردأ الأوساط 
من الوجهة الصحية والأآدبية ٠‏ وقد كنبت الصحافة 
المصرية كشيرا فى هذه المسائل + بلا جنوى ولا 
تأثير ,» ٠‏ 


كما رأينا ب فكان فرصة سانحة أظهرت اهتمام الحزب 
بقضابأ العمال وعطفة على كفاحهم الاقتحصطادى ٠‏ وقأمت 
حريدة اللواء بنشر بدأن بادرادات الشركة عن عام ا١؟١١‏ 
مبينة الزيادة !لى حدنت فمها وهى ١٠١٠١ر0١8ت/‏ فر نكات٠‏ كما 
كان أشنلون. الطويدة فى متايفة أ تنميداء: الاضرزاب:» كدف عرد 
عطفها عليه ٠‏ فهى تقول مثلا ( ١8‏ أكتوبر )١908‏ : 


١> 


تألم عمال ترام العامرة هن معاملة الشركة 
فاتفقوا فيما بينهم على التضامن فى طلب الحقوق 
فاضردوا عن العمل فى كل خطوط القاهرة ٠٠5٠‏ 
وا كنامل فى المطالب اللنى عرضها هؤلاء العمال على 
ادارة الشركة بعرف مبلع عدلها وصوابها , فانهم 
لم يفتاتوا على الشركة ولم يطلبوا منها المستحيلء 
وانما طلبسوا أن بحفظ التناسس دس الحقفوق 
والواجبات » وأن بآخنوا الكفالة الكافية لهم ء 


وأن لا يضاموا ولا يرعقوا وأن يكون الأجر على 

العمل وللعمل وقت محنود ٠‏ هذه الروح النى 

سرت فى أولئك العمال فاشعرتهم أن لهم حقوقا 

ضائعة وجمعت صفوفهم لطلبها بطريقة عادلة , 

دوح تبشر بدخذول طوانف العمال عندنا فى عهاد 

حديد من الحياة الحية والتضامن الاجتماعى » ٠‏ 

وقد أنيحت للزعيم الخالد محمد فريد فرصة الاطلاع 
على سّىء من النشتباطل والفكر النقابى الأوروبى حمنماأ سافر 
فى سسبتمبر ١109‏ لحضور , مؤتمر الثشسبيبة المصرية ه فى 
جنيف فهناك التقى بالزعيم العمالى البريطائى كير هاردى , 
ثم سافر الى باريس التى كانت تموج بالنشطط النقابى 
الثورى ومنها الى لندن حيث عأود الاتصال بكير هاردى ٠‏ 
ونحن نؤكد أهمية هذا الاتصال وأثره فى محمد فريد ٠‏ 
فكبر هاردى من زعماء الحركة العمالية فى اس كتلئده ومن 
أوائل المؤمنين بالعمل السياسى المنظم للعمال والنقابيين ومن 
الدعاة الأول لانشاء حزب عمالى بريطانى يمثل الطبقة العاملة 
فى البرلمان وفى الحياة العامة ٠‏ كما امتاز كير هاردى بعطفه 
على الحركات الوطنية فى ايرلنده والهند ومصر ٠‏ 
ولا شك أنه قد أبرز فى محادثاتهة مع محمد فريد أهميه 

النقابات ودورها فى العمل السياسى وفى حركات الاستقلال 
الوطنى ٠‏ وسدو أن محمد فريد قد تأثر بهذده المحادثات 
كثيرا كما تكشف السسنوات التالية ٠‏ ففى خطابه بالجمعية 
العمومية للحزب الوطنى فى لا يناير 1١9٠١‏ أى بعد 
مقابلته لكير هاردى بثلاثئة شهور 2 نجده يقول : 


١17 


د تقابات العمال قوة هائلة تخضع لها الحكومات 
وتنطاطىء راسسمها امامها . ولقد أصبح <دزب العمال 
فى الجلئرا من الاحزاب . المسمموعة الكلمة بهمة 
من ,كرسموا حياتهم لخدمة هذه الطبقة دن الاصالى 
مئل كير عاردى واخوانه . انى ازمهز هذه الفرصة 
لاغدى وافر شكرنا لهذا النائي واخوانه من 
الانجليز والابرلنددبين الذين حضروا المؤتمسر 
المصرى بجنيف فى سبتمبر ا ماضى وعضدونا فى كل 
مطالبنا ووافقوا على جميع الاقتراحات والطلبات 
النتى قررها امو تمر 2 


ولم يقف محمد فريد عند حد التعاطف والتأبيد للطبقة 
العاملة وحركتها 2» بل لم يلبث أن اتخذ الحزب ‏ بفضله ‏ 
خطوات تنظيمية هامة بالنسبة للطبقة العاملة 2» سارت فى 
انجاهن متوازين هما : 

أولا : الانحاه نحو انشساء مدارس الشعب لتعللم العمال٠‏ 

ثاننا : الاتجاه نحو انشاء « نقابة الصنائع اليدوية 
وفروعها 2 ٠‏ 

فقد بدأت مدارس الشسعب نشاطها فى أواخر ١908‏ 2 
وكانت اولها مدرسية االشعب بدو لاق ) بوفممر م9١‏ ) 2,2 
ثم انتشرت فى أحياء أخرى بالقاهرة والاسكندرية وبمعض 
المدن الأخرى ١‏ وكان بر نامج هده المداردس شناول مواد الفراءة 
والكتابة والدين والصحة وتربيهة الطفل وقواتين المعاملات 
اليوهية والشون الاجتماعية والاشسياء والحساب وتاريخ مصر 


١57 


وجغرافيتها والتاريخ الاسلامى والأخلاق والاداب ٠‏ وارتبطث 
هذه المدارس ارتباطا ونيقا بنقابة الصنائم اليدويه وفررعها 
خدمة: الهدن التصركة نتويا رعو القدف. الدق ع عه 
محمد أقريف (:/19 يغاير 59:3 ) ين أقال::: 


لا سبيل لايجاد مثل هذه الح ركة المباركة فى 
هصر ( يقصد الحركة النقابية ) حتى يصبح الصانع 
والزارع فى مامسن من الفقر والتكفف علد 
الشيخوخة أو المرض أو لتحسين حالته المعاشسية 
الا بالاكثار هن فتح المدارس الليلية فى امسن 
والقرى لنعليمهم حقوقهم ووا<حباتهم وتفهيمةم 
أهمة النفابنات وثركات التعاون  ٠‏ 


ويظهر الارتباط بن مدارس الشسعب وتقأنبة الصبتائء 
الندوية اضااب اذااعرها إن جسم السبال اللدرن الخهوا 
الى مدارس الشعب وكان عددهم ٠٠١‏ عامل فى الستة شهور 
الأولى ‏ ١انضموا‏ جميعا الى النقابة المذكورة »2 وفى الاقاليم كأن 
مقر النقابة هو فى الوقت ذانه مقرا لمدرسة الشعب ٠‏ 


ونعتبر « تقابة الصنائع اليدوية ٠»‏ بحق أكبر تنغليسم 
عمالى فى مصر طوال الفترة السسابقة على الحرب العالمية الاولى ٠‏ 
فهى نجسد الملامح الأساسسية النى اتسدمت بها حركة الطبقة 
العاملة فى هذه المرحلة ( ١9١5 ١9٠019‏ ) من حيث كوذزها 
نقابة وطنية فى عضويتها وفى قيادتها » ومن حيث ارتباطها 
بالعمل الوطنى كما كان يرسمة الحزب الوطنى وبقوده ٠‏ كما 
كانت هذه النقابة مررزا! للالتقاء الواقعى بين الطبقة العاملة 


احيل 


والمثقفين الوطنيين ٠‏ ليس فقط فى نشاطها اليومى » بل وفى 
أن عضويتها كانت تنقسم الى : 
١‏ ب أعضاء عاملين وهم العمال والصتاع ٠‏ 


؟ ‏ أعضاء مساعدين وأعضاء شرف من الا'طباء والمحامين 
والمدرسين والموظفين الذين كانوا يساهمون فى نشاطها 
ويدعمون نضالها ٠‏ 

ولا ريب أن النقابة قد أفادت كتيرا من وجود العناصر 
الوطنية المثقفة فى صفوفها لما كانوا يقدمون لها من مساعدات 
مادية وأدبية فى نشاطها اليومى ٠‏ ولكننا لا نستبعد أن يكونوا 
قد سسيطروا على همقدراتها وأعمالها بأكثر هما تتيحه لهم 
عضو يتهم ٠‏ 


وهناك ملاحظة أخرى جديرة بالاهتمام ٠‏ ذلك أن الحزب 
الوطنى فى اتجاهه نحو الطيقة العاملة ومحاولته الارتباط 
بحر كتها وكسبها فى العمل الوطنى 2 يبدو وكأنه قد خانه 
التوفيق فى اختيار القطاعات العمالية الجديرة بهذا الارتباط ٠‏ 
فمن الواضح أن الحزب قد اتجه ‏ فى الغالبي ‏ نحو الصناع 
اليدويينوالحرفيين أكثر من اتجاهه نحو عمال المرافق «والمصانع 
الكبيرة » التى كانت قائمة فى هذه الفترة ٠‏ ولعل محمد فريد 
ورجال الحزب قد راعتهم الأحوال المتردية للصناع اليدويين , 
ووجدوا فيهم الضحية المباشرة للاحتلال والرأسمالية الأجنسة 
التى أغرقت الاسواق بالبضائع فأئرت فى أعمال وحية 
هؤلاء الصناع تأثيرا واضحا ٠‏ ولعله مما قوى هذا الاتحساهء 


١ 


فى سسياسهة الحخزب » أن بعض هؤلاء الصناع أقبلوا عبى 'ستخدام 
سلاح الاضراب ‏ كما اسمتخدم عمال المرافق الأضراب الذى 
شهد عام /ا-9١ ‏ مثلا ‏ سلسلة من الاضرابات بين الصناع 
اليدويين والحرفييل لاسباب متباينة ‏ مثل اضراب العر بجيه 
ضد احراءات المرور واجراءات المبطرة ب واضراب عمال 
الاقمشه . والنساجين فى قليوب , والجزارين + والخبازين 
فى القاهرة ٠‏ 

ولهذا فاننا نرى أنه لم يكن من قبيل المصادفة أن ا.ختار 
الحزب اسمم ( تقابة الصنائم البدوية ) لهذه النقابة التى 
أنشسأها ورعاها . وأن ينص فى المادة السادسة من لاتحدها 
على أن « بعتبر عضوا عاملا كل صانم مشسسغل بالأعمال 
اليدوية ولا يسمل ذلك رؤسساء المصانم والمعامل ٠‏ 


15١ 


حرالة العليقة العاملة المصرية كما رأينا ب فى 
الفئرة من /ا١٠6١‏ الى ١9١5‏ نتبجه لعوامل عديدة 
ومتسابكة كان أبرزهاء الصحوة الوطنية بقيادةالطبقة الوسطى 
وجماعات المثقفين ٠»‏ والارتفاع المطرد فى تكاليف المعيشة ونمو 
ملاهر التناقض بين العمل ورأس المال وخاصة فى وحدات 
الانتاج التى سيطر عليها الرأسمال الأجنبى ٠‏ 

ولم تنجح الاجراءات الادارية التى اتخذتها سلطات 
الاحتلال والحكومات الموالية فى الحد من نمو حركة الطيقمة 
العاملة . كما لم يمنع نكوص الحكومة عن الاعتراف القانونى 
بالتنظيم النقابى 2 نمو هذا التنظيم واتساع نشاطه وانتقال 
قمادنه الى العناصر الوطنية من العمال ٠‏ 





وجاءت الحرب العالمية الأولى 2 وامتدت سنواتها المريرة 
من ١91١5‏ الى ١511١8‏ »2 فخلقت ظروفا جديدة فى حياة الشعب 
المصرى كانت فى مجموعها ذات تأثير مضاد على حر كة الطبقة 
العاملة » وان ساعدت على نموها العددى وحفزتها لمواجهة 
مقتضيات النضال الوطنى فى أعقاب الحرب ٠‏ 

ولسنا بحاجة هنا الى الحوض فى مجال الافتراض برسم 
صورة براقة لاحتمالات نمو الطبقة العاملة المصرية ومستقمل 
حركتها لو قدر ألا تنشب الحرب ٠‏ فالحقيقة التى لا هراء فيها 
هى أن الحربالعالمية الأولى أعلنت فىفترة كانت الطبقة العاملة 
المصرية مقبلة على تأكيد جانب كبير من حقوقها ومن مطاليها 


١: 


الاقنتصادية ٠‏ وباعلان المرب وجدت هذه الطيقة نفسها فى 
ظروفو جديدة , كان لها ابعد الآثر فى تموها وحركتها سنوات 
طويلة ٠‏ 

والواقع أنه لم يمض على نشوب الحرب أكثر هن شهر ين 
حتى صدر قانون منع التجمهر ( ١8‏ اكتوس 15 )) الذى 
اعتير «تجمهراه كل اجتماع من خمسة أشخاص على الأقل فى 
طريق أى محل عام ولو لم يكن له قصد جنائى ٠‏ وجعل عقوبة 
المخالفه الحبس لمدة أقصاها ستة شهور أو غرامة أقصاها 
عشرون جنيها ٠‏ كما تضمن أحكاما بتشديد العقوبة الى سنتين 
لمن يقاوم رجال السلطة عند تفريق التجمهر ٠‏ 

ول ذلك القانون + اعلان الأحكام العر فية ووضع ركابة 
على الصحف فى ؟ نوفمبر ١5١5‏ 2 ثم اعلان الحماية المريطانية 
على البلاد فى ١‏ ديسمير ١9١5‏ وتعطيل الجمعية التشر بعية ٠‏ 

لقد كان صدور هذه القوانين والقرارات ضربة شيديدة 
للطبقة العاملة ٠‏ اذ آنها كانت تعنى فى الواقع تجريد العمال 
هن أسلحة العمل الجماعى» وشل حركتهم فى العمل الاقتصادى 
والوطنى ٠‏ كما كانت تعنى أنه اذا تعرض العمال ونقاباتهم 
لاجراءات نعسفية منجانب أصحاب العمل -. وخاصة الشركات 
الأحنبية والادارات الأوربية فى المرافق ‏ فلن تتاح لهم فرصة 
لمقاومتها بسلاح الاضراب أو بالعمل النقابى الذى مارسوه فى 
سئوات ما قبل الحرب ٠‏ 

وكانت النتيجة الحتمية لهذه القوانين والقرارات ‏ اذا 
وكما أكد كاتب بريطانى « أن أصبحت المنظمات والصحف 
الوطنية مخنوقة طيلة أيام الحرب » ٠‏ ومن المحقق أن سلطات 


١ 


الاحتلال قد رجد نت ضاشيا فى اعده الصروف ا لاسسنانية ا لتووجه 
شوضها الل اناعد »بوضدية بعسيظة: عه امن يرنه ارب 
فى المنطفه ٠‏ وم يكن عريب ان يلون احرب الوطني » آول من 
يتلعى الضربه ٠‏ باعتبارد انسط الاحزاب الوطنية واثشثرها 
عدارةللاستعمار زإقدرىس على الاتصالرزتحريك العمال وائفثات 
انشعسية الاعديرى * ودد كامت سلطات الاحتلال بحملة اعتقالات 
واسعة صد رجال هذا الخحزب * لما هاجمت مقراته وأنديته 
العمائلية ومدارسيى الترعب التى انسشاها للعمال . وضيطت 
أورامهها ودفاترها وسحلانها + وكاب من آأبرر رحال اخزرب 
الدين اعتقلوا أر نفوا أو حددت افأمتهم عدد من أعناصر الواليقة 
الصلة بالطبقة العاملة والعاملين فى الحقل النقابى وخاصة فى 
نقابة الصنائم اليدوية وفروعها ونقابة عمال الترام » مثل : 
أحمد لطفى بك 
عضو شرف جمعية يال ترام القاهرة 
أحمد أفندى رمضان زيان 
رئيس نقابة الصنائع اليدوية بالاسكندرية 


محمد عوض حبر ال 
سكرتير نقابة الصنائع اليدوية بالاسكندرية 


وباعلان الحرب اشتدت وطاأة الحياة على أبناء الطبقة 
العاملة نتيجة للغلاءوار تفاع أسعارالسلعالأساسية والضرورية» 
وتشير الأرقام الفياسية للأسعار خلال ستوات الحرب بأن 
الأسعار ارتفعت من سننة الأساس ( "١5 ىلا)٠١٠١ 1١9315‏ 


باثرحل 


عام ١51١‏ آى عند نهايه اخرب ٠‏ وتشهر وصاة لغلاء اذا 
استعرضنا بعضي الارقام القياسية للأسعار حسيب المواد 
والسلع ٠‏ فقد ارتفععت أاسعار الذرة بنسية /8١‏ والارز 05ا/ 
والفول 715 والقمح 5١‏ / والسكر 71 والمترول *«ك/ر 
لو لل ل اا 


لخلضيت: سف افو إنطاء بعرم بجو الارنقا لم تكن فعاله . 
وييدو ان م جان التسعيرة » التى نشسكلات فى 0 والأقاليم قد 
عحزت عن آداء مهمتها الاساسدية نتيجه نتلاعب التجار فى المدن» 

واعمال العمد فى الريف حيت , لا سعتون الى لنفيدة التسعارة 
ها داموآ قاد. دن على نتيا حو أ نجهم 
( الأعرام "5 يناير ٠2 )١91١5‏ 


مهيار الى بر صيهم » 


وفى الوقت الذى كان العمال يعانون هذه الصعوبات , 
ظهرت حركة بين أصسحاب الاعمال ( الأجانب والوطنيين ) 
وخاصة فى المهن والصناعات التى نائرت بالحرب فى سنواتها 
ال مبكرة ٠‏ تستهدف حفضص الأحور ونوفير العمال ٠‏ وقد أدث 
هذه الحركة ب ضسمن عوامل أخرى ‏ ( مثل عرقلة حركة 
التجارة الخارجية » ورحيل بعض أصحاب الاعمال من الأجانب 
وتصفية أعمالهم » ووقف مشروعات البناء والتشس يبيد ) الى 
ظهور البطالة واستفحالها بين العمال الوطنيين والاجانب على 
حد سواء ٠+‏ وكانت صناعة السحاير بالذات ‏ من الصئاعات 
التى تأثرت كثيرا لوقف نصدير منتجاتها من ناحية وصعوية 
استيراد الكميات الكافية من الدخان لانتاحها ٠‏ 


وفى تقديرنا أن انتشمار البطالة بالصورة التى انتشرت 


١ 


بها عام ١51١6 . ١9١5‏ فى القاهرة والاسكندرية » كانت 
ظاهرة جديدة تمأما فى المجتمع المصرى : وهى ظاهرة وتية 
الصلة بنشسوء العلاقات الرأسمالية فى الاسستخدام وظاهرة 
هرافقه للطيقة العاملة وحركتها ٠‏ 


فعند اعلان الحرب اخدت نتردد أنياء البطالة وانتشارها 
فى اليلاد »2 وأن « القطر المصرى يضم اليوم جيشا من العمال 
لا عمل لهم ير تزقون همنه ولا معين ينشلهم من ضيقهم وفاقتهم 
وأن هؤلاء يزيد عددهم على عشرة آلاف عامل » ٠‏ واتفقت 
الأنباء فى تنفسيرها لهذه الظاهرة باعتيارها نتيجة « للأحوال 
الحاضرة » ٠‏ 

ويبدو أن الحكومة لم تعر المشكلة اهتماما كبيرا فى بادىء 
الأمر 2 ولكنها لم تلبث أن تنيهت لخطورتها عندما تكررت فى 
الماعرة والاسكندرية حوادت التجمهر والمظاهرات والمسيرات 
من جانب العمال العاطلين ٠‏ ففى الاسكندرية 5١‏ أغسطس 
815 ) مثلا ‏ تجمع نحو ١٠5٠١‏ عامل من العاطلين أمام دار 
المحافظة «ه طالسين عملا أو قونا يسدون به جوعهم » ٠‏ وكان 
قومندان الخفر ورجالهيحافظون على النظام وينصحوهم بالذهاب 
الى أقسام البوليس لقيد أسمائهم وحرفهم حتى تسعى الحكومة 
والبلدية لتدبير الاعمال لهم « أماالغر باء فائهم برسلون الى 
بلادهم » 8 

وفى القاهرة تجمهر العماأل العاطلون أيضنا يوم ٠‏ 
سبتمير ١9١5‏ وساروا الى المحافظة لتقديم شكواهم , كما 
نظموا مظاهرات صاخبة هروا بها فى الشوارع الكبرى بالمدبنة 
ودور الصحف » وسبدو أن هذه المظاهرات قد تطورت بقدر من 


١8 


العنف والاصطدام فتدخل البوليس لتفريقهاء وأصدرت نطارة 

الداخلية بيانا الى الصحف لتهدثة الخواطر وانتهوين من 
الحوادث بقول : 

رر فى صباح هذا اليوم قام بعض العاطلين من 

العمال بمظاهرة فى شوارع العاصمة يقصدون 

بها الفات أنظار انحكومة والصحافة الى آمرهم 

فانضم اليهم فريق من الغوغاء والعمال ووقعت 

منهم اساءات صغيرة لا اهمية لها بالمرة » ولكن 

اصحاب المحال التجارية الواقعة فى الطريق الذى 

مر منه المنطاهرون تو لاهم الاير عاج والخوف 

فبادروا الى اغلاقها ٠‏ وقد تمكن أولياء الامر الذين 

سارعوا الى مكان الحادت من تفريق جموع 

المتنظاهرين فى الحال وبدون تكبد عناء وائقوا 

القبيض على بعض الأشسخاص ثم باشروا التحقيق 

لمعرفة المحرضين على هله الحركة ٠‏ ومما ينبغى 

ذكره أنه لم يستعمل احد سلاحا ما , وأن الحالة 

الان عادت الى ما كانت عليه من نظام » ٠‏ 

واذا كان هذا البيان الرسمى يتعمد التخفيف من وطأة 

الحادث والتهوين من قدر المظاهمرات فان ثية ما يشير الى 

خطورتها وشدتنها ٠‏ فقد قام البوليس بالقبض على ١6١‏ من 

العمال العاطلن « والرعاع » الذين انضموا اليهم وأحيل منهم 

الى النيابة نحو خمسين عاملا ٠‏ وقسمت النياية المتهمين الى 
ثلاثئة أقسام : 

٠ المتظاهرون فى الدرب الاحمر والخليفة‎ ١ 


١5965 


4 _- المتظاهرون فى نولاق ٠‏ 
ست المنطاهرون فى الجمانية وباب الشعر به 


كما وجهت اليهم تهمة النهب واتلاف البضائع بطر يق 
التجمهر والاغتصاب بالفوة الاجبارية » وطليت تطبيق قانون 
العفوبات عليهم 1 ولعل هده ثانت أول قضيه يستخدم فيها 
قابون التجمهر ٠»‏ ولا يخفى أنه يستخدم ‏ أولا فى الملحل 
الاول ل ضد العمال والطيقة العاملة ٠‏ 


وتنكشف الاجراءات النى اتخدتها النيابة أن المنظاهر ين 
قد لقوا تناهيدا وعطفا من بقية فئات الشعب , وهم من أسماعم 
بعض الصحفيين « بالرعاع » © كما تكسف فى الوقت ذاتنه 
نيف انتشرت المظاهرات فى عدد كبير من الأحياء الوطنية 
بالقاهرة ٠‏ 


وازاء تفاقم المشكلة قررت الحكومة تاليف لجنة لدنظر 
فى ايجاد حل للبطالة برئاسه جعفر بك ولى و كيل الداخلية 
وعضويه سعادة » حكمدار بوليس العاصمة و « جناب » 
الدكنور مدير قسم البلديات بنظارة الداخلية ومندوب من 
فيل نظارة الأشغال العمومية ٠‏ ومن الواضح الآن أن مثل 
هذه اللجنة ما كان يمكنها أن تقدم حلا جذريا وعاجلا لمشكلة 
البطالة فى الظروف التىخلقتها الحمرب »2 فما كان فىمقدورها 
أن تعيدهم الى أعمالهم الأصلية أو تفتح لهم بابا جديدا 
للاستخدام ٠‏ ولهذا اتجهت اللجنة فى مواجهتها للمشكلة-_ 
اتجاها خيريا بحنا ويظهر ذلك بوضوح من خلال دراسة 
المقترحات الساذجة التى رددتها اللجنة مثل 


010 


١‏ الطلب عن ديوان الأوقاف انساء مخابز لتوزيع 
الخيز على العمأل العاطلين ٠‏ 

5 ب توزيع دعوةللاعيان للاكتتاب بما يجودون يه 
هيدا الغروض ٠‏ 


؟ ب جمع النقود لاعانة العمال على أن تودع أمانة فى 
خزينة المحافظة ٠‏ 


وطرات على النحنة فكرة استخدام العمال العاطلن في 
بقن نلال السباخ ب فى ضواحى القاهرة ب وبيعه لحسابهم ٠‏ 
ولكن نظارة الزراعة التى كلفت ببحث معدا الاقتراح قررت 
أن هذه إإتلال لا تحتوى على مقادير النتروجين الكافية التى 
نوجد عادة فى السسباخ الدى يحسن استعماله للأطيان , 
وعليه لا يمكن بيع ما يستخرج منها كسباخ نافع وبالتالل 
يمكن تشغيل العمال العاطلين فى ذلك وكل عمل يعمل من 
هذا القبيل يكون باطلا وبلا فائدة » ٠‏ 


ولم .يختلف موقف المسئتولين فى الاسسكندرية عن 
موقف لجنة جعفر ولى فى القاهرة ففى الاسكندرية عرضت 
البندية تشغيل العمال العاطلين « رجالا ونساء » فى نقل 
الاتربة بالشاطبى نصف نهار يوميا بالشروط الآنية : 

أولا : العمل المعروض هو عبارة عن أشغال أتربة 
بجهات الشاطبى والابراهيمية وغيرها ٠‏ 


ثانيا : مواعيد العمل من الساعة السابعة صياحا الى 
الساعة الواحدة ظهرا ٠‏ 


١5١ 


نالنا : الأحور هى >" تروش مصر به 5-2 اليوم لل رجال» 
0 قر شس للنساء ٠‏ 

رابعا : دقع الأجور يكون وميا بعد انتهاء مواعبمسد 
العمل ٠‏ 

خامسا : الأدوات اللازمة للعمل تقدمها البلدية ٠‏ 


سادسا : يراقب العمل ملاحظون يكونون نحت ادارة 
مفتشى . فاذا لم يكن العمل قد أجرى بكيفية مرضية فان 
الاجر ينقص أو يقطع بالمرة ٠‏ 

سابعا : كل عامل يرتكب عملا من أعمال سوء السلوك 
أو يخل بالنظام أو يتعمد عدم اطاعة الأوامر يفصل من 
العمل ٠‏ 


ثامئا : يكون العمل ستة أيام فى الأسبوع ويعطل 
امم 


تناسمعا : تعد البلدية فى محلات الأشغال الماء اللازم 
للشرب والمعدات الصحية 1 

عاشرا : يبتدىء العمل هن يوم الثلاثاء أول سبتمبر 
القادم . وعلى كل من أراد من أى جنسسية كان أن يستغل 
بالشروط السابق ذكرها أن يحضر الىمحلات الشغل بالقرب 
من حمامات الشساطبى ٠‏ 


وفى بورسعيد عرضت شركة المدم استعدادها لتشغيز 
ستمائة عامل وطنى ومائثتين وخمسيزعاملا أجنبيا فى أعمالها 
هناك 2» بأجر يوهمى 4/ فروشس واسستعدادها لتغطية نفقات 


١ ؟‎ 


سسفر هم الى بورسعيد ٠‏ وقد تقدم للعمل من العاطلين 
بالاسكتدرية نحو خمسمائة عاملا ٠‏ 

ومن الطريف أنه فى الوقت الذى اشتدت فيه مشكلة 
البطالة عبىهذا النحو نعلم أن «مجلس الصحة والكور بينتينات 
فى الاسكندرية » قام بتوفير ١5١‏ عاملا من عماله ( أغسطس 
٠) ١15+‏ 

وأظهرت فئات الشعب المختلفة اممتمأما عاطفيا بالعمال 
العاطلين . فتألفت لحان من « الأعيان والمحسنين » لاعانتهم ٠‏ 
فالسيد عبد الفتاح الصحن التاجر قى الاسكندرية يبوزع 
رقاع دعوة لجمهور من الوجهاء والتجار الوطديين لحضور 
اجتماع لتأليف لجنة نسعى لتخفيف ويلات العمال العاطلين 
وتتلقى الصحافة سيلا منزالمقتئرحات لحل المشكلة متل 
الاستيلاء على نحو "؟ ألف جنيه ملكا ٠‏ للمؤتمر المصرى » 
لاغاثة العاطلين ٠‏ واقتراح بوقف الدراسة فى الأزهمر ثلاثة 
شهور وصرف الجراية المخصصة للمجاورين للعمال العاطلين, 
واقتراح بفرض ضريبة على التجار ‏ من قرش الى خمسة 
قروسش ‏ لمساعدة العمال العاطلين ٠‏ 

ووجدت مشكلة البطالة أصداءقوية فى الأدب والشعر» 
وعمرت الصحف بمقالات ‏ بعناوين مثل « الرغيما »2 
ه قراؤنا يموتون جوعا » » « صريع الرغيف » , « التعطل » , 
« العمال العاطلون »م ٠.٠٠‏ الخ ٠‏ ونقرأ فى الشعر للخفاجى 
تقول : 


١5 


أبين ظهورنا القوم الكرام وفى بلداننا النجب الفخام 
ويحيا العاطلون وهم عراة ١‏ جياع لا لباس ولا طعام 
ونبكى حولهم جوعا عيال ‏ هزيع الليل يسكتها المنام 
وكانوا قبل ذلك فى نعيم ‏ لهم مال وعندهمو حطام 
فساق اليهم الدهر الرزابيا ١‏ و<اء اليهمو الخطب الجسام 


وسستثير الشاعر عبد الرحمن سالم » العمال العاطلين 


برح اليوم بالظهور الخفاء فكلوا الاخنبساء ليا تغسسراء 
امضغوهم وعلةوا الاثم فى جيدى فهم باسحارنا الاتماء 
وابلعوهم وكلكم مسستعد لانتلاع الاحجار لولا الحيساء 

ولم يكن فى مقدور النقابات , التى شلت ظروف الحرب 
حر كنها وسلبتها أسلحتها أن تنمرى للدفاع عن العيال 
العاطاسن : او يتصدىق لندفاع عن أجورهم أو <قهسم فى 
الاحتفاض بوخانفهم ٠‏ ولهذا فائنا نلاحثل اثتفاء النقابات 
باسلوب تعد يم الالئتماس والشكوى ومخاطية جانب العاطفة 
واسمتتارة الشتدفقة على فقضاياهم . 


واضح أن هذا الأسلوب بعتس أسلوبا متخلفا اذا قورن 
باساليب العسل الجماعى التى عرفناها مثل الاضراب 
والاعتصام 5 

فعمال السحابير فىالقاممرة ٠‏ الدذينءودونا على اسستخدام 
سلاح الاضراب قبل اعلان الخرب »2 ببعثون برسالة إستعطاف 
الى الصدف ( نشير تهأ الأهرام فى 5١‏ أغسدملطس 1١91١5‏ ) 
بئو قبع هاشم تسمكت ومخلوف ١‏ استتااد و مار شرمون 3 تقول : 


١: 


«. نحن كفافى السكاير اجتمعنا اليوم وعددنا 
نحو الثلاثة آلاف وانتخبنا منا وفدا قابل سعادة 
محافظ القاهرة وعرض على سعادته سوء مصيرناء 
فاحاب سعادته للوفد أنه لا يتسنى له عمل أى 
شىء الآن ونحن نلجا الى « الأهرام » خادم 
الانسانية , ٠‏ 
ونعلق جريدة الأهرام على هذا الاستعطاف فتقول : 
« يبدو لنا أن مسألة عمال السكاير من أعقد المسائل بل عهى 
فو نظرنا « مسألة العمال » الوحيدة فى ممذا القطر ٠‏ 
فعمال السكاير فى أزمة دائمة ملذ عر 
سنين فكيف بهم الان وقد نشبت الحرب وانقطع 
او كل تصدير السشكاير الى خارج القطر ٠‏ فالواحب 
على الشركات التى استخدمتهم وربحت من عمسن 
أيديهم أن تتدبر بأمرهم وأن أنتفق معهم جميعا على 
طريقة نبقى لهؤلاء العمال رزقهم الى أن تزول 
الازمة وتعود المياه الى مجاريها + ولا نظن أن 
الشركات تخسر كشيرا اذا ابقت العمال فى عملهم 
وانقصت العمل قليلا وجمعت ما بلفونه فى 
مخازنها الى أل نتسئى تصديره + انها بهذه 
الوسسيلة نخدم من خدموها ونرحمهم ولا تعرض 
نفسها للخسائر التى لا قبل لها عليها , ٠‏ 
وفى الاسكندرية نجد ثقابة الصنائم اليدوية ترفع 
عريضهة الى عطوفة القائم مقام الخحديوى تشرح فيه « الحالة 
السيئة التى وصل البها العمال فى الظروف الحاضرة وأنها 


الطبقة العاملة ‏ ه؟١‏ 


رأت أن ترفع ظلامتهم الى عطوئتكم مدنمسين النطر فى أمرهم 
١ (‏ 8 
وهكذا نلاحظ أن الأسلوب الغالب على حراكة الطبقة 
العاملة هو أسلوب الالتماس واستثارة العطّف . بعد أن كان 
أسلوبها المنطور فى قثرة ما شبل احعرب هو الاعتصاب 
والاضراب © بل والصدام العنيف _آأحبانا _ عندما تتدخل 
اخكومه بقوات البو ليس والآمن 1 


وصحيح أن أسلوب الالتماس والشكوى قد وجد أيضا 
فى فترة هأ قبل الحرب ٠‏ ولكنه يستخدم جنبا الى جنب مع 
أساليب العملالجماعى التى عر فناهاء باعتبارهوسيلة مساعدة 
للظفر بتأبيد أو عطف الحمهور والسلطات للاعتصاب ذاته ٠‏ 

ولعل النكوص عن أسلوب العمل الجماعى ‏ بعد اعلان 
الخرب وفى ظل ظروفها ‏ هو الذى حفز العمال العاطلين 
كما رأينال الى التجمهر التلقائى ومحاولة أخذ الأمر بأيديهم 
واحدات السعين فى شوارع القأهرة والاسكتدر به » ما دامت 
النقابات والاحزابالوطنية المؤيدة لها فد عجزت عن استخدام 
أساليب العمل الجماعى الفعالة فى هذه الظروف ٠‏ 
السلطة أو فرقة العمل المصرية : 

لم تكن القوانينالاستثنائية ٠‏ وارتفاع تكاليف المعيشة: 
وشبلح البطالة هى الحصيلة الوحيدة للحرب أو سسمة الظروف 
التى خلقتها وطحنت بها الطبقة العاملة المصرية ٠‏ لقد كان 
ينتظر هذه الطبقة فوق كل ذلك الكثير من الأحداث والمساق 


سبب الحرب ٠‏ 


١1 


ولعل أبشعما أصاب الطيقة العاملة المصرية والفلاحين 
طبعا خلال سنوات الخرب ممو حشسدهم جماعات وقطعانا ثى 
ه فرقة العمن المصرية , أو ما أطلق عليه العامة تعبير « الشغل 
فى السلطه . ٠‏ 


فما ممى قصة هذه الغفرقة ؟ وما هى حقيقة تشسكيلها ؟: 
وما هى آثارها فى حياة الطبقة العاملة المصرية ؟ 
لفد تشكلتعهذه الفرقه مع بداية الحربوتنحرك الحملات 
التركية فى انجاه قناة السويس ( قبراير ١1١5‏ ثم أغسطس 
1 ) وذلك لسسمد حاجه القوات البريطانيه الى الايدى 
العاملة لاستخدامها فى الاعمال المدنية وأعمال الانشساء 
الضرورية للجهود الحخربية منل نعبيد الطرق وهد خطوص 
السكك الحجديدية وحفر الآبار والخنادق واقامة الاس تحكاعات 
ومد أنابيب المياه وطمرها نحت الرمال ونقل أدوات التليفون 
والتلغراف والمهمات والذخائر ٠‏ 
وقد استخدمت هذه الفرقة على نطاق محدود فى منطقة 
القغال وسيناء ثم حدث توسسع تدريجى فى استخدامها فى 
الصحراء الغربية ثم فى فلسطين والعراق والدردنيل 
وفرنسا ٠‏ 
ويؤكد الكاتب الانحليزى ابلحود هذهالحقائق فى كتابه 
« هصر والحيشى ى» ‏ فيقول ( ص 598 ) : 
0 «ابدا تنظيم فرقة العملالمصرية بدايةمتواضعة. 
فاسستجابة لطلي الحملة العسكرية البريطانية 
للبحر الأبيض فى أغسطس ١5١١6١‏ . جمع ١٠0.ه‏ 


١ /ا‎ 


عادل من صعيد مصر وارسلوا الى حزيرة مودروس 
و1 وكان نجاح عملهم فى هله الجزيرة 
حافزا لوصول طلبات «خرى على العمال المصرييناء 
ويوم الانسحاب هن غاليوبلى كانت فرقة العمسل 
المصرية نضم 5٠٠١‏ رجل عن الصعيد » ٠‏ 
وأضاف الكاتب را ص 51٠‏ ) يقول : « بين خريف 
96 وربيم ١915‏ تم حشد 80٠0‏ عامل مصرى للعمل فى 
العراق فضلا عن ٠0٠5ر١٠‏ عامل للعمل فى فرنسا » ٠‏ 
واذا كانت الفرقة قد تشكلت فى بأدىء الأمر من اعداد 
غير اكبيرة وبقدر هن «التطوع والنعاقد الاختيارى» للعمل مع 
العمال المصريين » فانها لم تليث أن تضخمت تضخما كييرا 
حتى قدر مجموع الماملين فيها حتى نهاية الحرب بمليون 
ومائة وسسبعين الف عادن ٠0‏ وتحول الانضمام اليها من 
اسلوب « التطوع والتعاقد الاختيارى ؛» الى أسلوب القسر 
والسدخرة والعمسل الخبرى ٠‏ ويسشسهد بذلك المارشال ويفل 
مؤلف كناب « اللنبى فى مصر » اذ يقول : 
« ازدادت حاجات الحيشس _كلما تقدمت حملانه 
الى العمال والحيوانات والمواد الغذائية ولم بعد 
التطوع يكفىوحده للوفاء بها ويذلك لم بجد رجال 
الخرب ‏ وسسيلة للحصول على حاجاتهم ب سسوى 
الضغكد على الحكوهة المصرية وأدى ذلك بدوره فى 
النهاية الى أشنع صور الضغط فى القرى ٠‏ فراحوا 
يحندون الناس رغم ارادنهم فى فرقة العمال ٠*٠‏ ي» 


ويؤكد هذه الحقيقة أيضا السير فالنتين تشيرول فى 
كتابه عن «المسألة المصربة» حيث يقول : أخذ الجند والبوليس 
يرتادون الريف ليجلبوا «٠‏ المتطوعين » الى مرا كز العمل نحت 
حماية عسكرية ٠‏ أما السلطات العسكرية البريطانية فكانت 
فى حاجة الى الرجال فلم تكن تهتم بشىء » ٠‏ 
ولا جدال فى أن فتح باب الاستخدام فى خدمة القوات 
البريطانية فى بداية الحمرب قد جدب جماعات منالعمال العاطلين 
الذين لم تجد الحكومة حلا لتعطلهم ' ونجد تأكيدا لذلك فيما 
نشرنه جريدة الأهرام ( مارس ١5١1‏ ) حيث تقول : 
بد وجد العمال العاطلون وغيرهم من الأشخاص 
الذين الفوا العمل الفرصة سانحة للالتحاق بخدمة 
السلطة العسكرية النى تعطى الفاعل أجرة فى 
اليوم لا تقل عن سيعة قروش ٠‏ فقدموا طلباتهم 
فقبلتها السلطة وكشف عليهم طبيا فى قسم 
الخليفة٠‏ وبلغ عدد الذين كشفعليهم نحو ستمائة 
شخص * وصرفت لهم المرتبات مقدما على يد ضابط 
وسيسافرون الى الاسكندرية ومنها الى الجهة التى 
تعينها لهم السلطة العسكرية ٠6,‏ 
والواقع أننا ينيغى أن نأخذ مثل هذا الخبر بحذر كبير 
رغم مأ يكشفه من بيانات قيمة عن الأجور واجراءات الاستخدام 
والكشف الطبى ثم الترحيل + ففى تقديرنا أن الغرض من 
نشره فى بداية عام ١91١1‏ كان محاولة لتصوير الأمر وكأن 
الاستخدام يقوم على الاختيار والتعاقد الحر بين السطلة 
العسكربة والعمال المصريين © فى الوقت الذى "ان الخطفب 


والتشغيل الجسرى هو الأسلوب الببيا نفل ود الفرقة بالعمال 
والفلاحين . 

ولم تكتف السلطة العسكرية البريطانية يفرقة العمل 
المصرية فتحولت الى رديف الجيشى المصرى البالغْ عددهم 
.٠٠ر5"‏ لاستخدامهم فى « التشسهيلات اللازمة للدفاع عن 
قئال السويس « فاستصدرت قرارا فى ٠١‏ يناير ١917‏ بجمم 
الرديف » ونم جمع أفراده قسرا من المدن والريف وكدستهم 
فى ميقس كاك نحت أسوأ الظروف اسستفهنادا لتر حيلهم 
للعمل ' 

وقد حاول هؤلاء الاحتجاج على مانزل بهم من عييف 
وما يتعرضون له من اهانة واسستغلال فنظموا مظاهرة أمام 
سراى عابدين فى 58 ينابر 1917 والايام التالية ٠‏ ووقع 
ديتهم وبين رجال البوليس ارا كبصدام عنيف دون جدوى ٠‏ 
واضطرت السلطةالم سكر بة الى ترحيلهم بعبدا عن العاصمة ٠‏ 


اذا كانت هذه الصورة المتلاحقة تلقى بعض الضوء على 
أساليب الاستخدام فى « فرقة العمل المصرية » فكيف كانت 
ظروف العمل وشروطه داخل هذه الفرقة ؟ 

ان الستار الكثيف الذى أسدل على أحوال العمل فى 
هذه الفرقة كان عملية متعمدة من جانب السلطات البريطانية 
بحيث لايزال هن العسير الى الآن الكشف بالكامل عن شروط 
العمل والمعاملة التى كان يلاقيها العمال المصريون ٠‏ ومع ذلك 
فقد نسر بت بعض أنباء هذه الأحوال منخلال كتاباتومذكرات 


١6 


المعاصرين ٠‏ ومن هذه الأنياء مانشرته جريدة , رائد العبال ٠‏ 
الانجليزية فى * أبريل ١91١9‏ وجاء فيه ما بلى )١(‏ : 

. وضع نظام للنطو عظهر عدم كفايته » فصدرت 
الأوامر بأخذ العمال من الحقول بالاكراه » وطريقته 
أن يدخل رجال الحسكومة القرية ينتظروا رجوع 
الفلاحين الى منازلهم فى الغروب » فيحدقون بهم 
كالانعام وبنتقون خرهوللخدمة فاذا رفض أحدهم 
هذا , التطوع الجحبرى 2 2 جلد حنى الاقرار 
بالقبول ء وعللى هذا النحو ساقوا اطفالا من سن 
5 سلئة وشموخا من سن السيعين ويزيد ؛ وأما 
الكشرف الطبى ذكان حدايثخرافة . فكانت نساق 
الجموع المريضة من هؤلاء المساكين لتأدية الأعمال 
الحربية » والكرباج كفيل بتسسخيرهم من غير 
حساب فى الأعمال الساقة »2 وأصبح الحصالاد من 
الأعمال اليومية 2 وكلف الأطباء بتنفيذ الجلد 
والكسف على المرضى فى بقعة واحدة , حتى خاف 
المرضى الخلط بين صفوفهم وصفوف المقدمين للجلد 
وان سوء الفذاء ورداءة الكساء وقلة الغطاء ٠‏ فضلا 
عن عدم وجود الخيام » حيث يلتحف هؤلاء 
المساكين السماء ويفترشون الغبراء جعل هؤلا. 
الآدميين فريسة الا'مراض الوبائية كالتيفوس 
وغيره ٠‏ وضاعف فى تأثيره ذلك الجوع والبرد »2 





)١(‏ نقلت عن كتاب « ثورة ١51١5‏ » للاستاذ عبد الرحمن الرافعى 
ىه ده 


مه 


فكانوا موتنون كالذباب فى الصحراء 2 وان كسف 
شهداء الأمراض والموتى تضسخم ولكن من أين 
لنا به ؟ (9) 2-0 وقد بلغت قسوة المعامله حدا 
لم يامن معه المرضى التقدم لطلب العلاج » و كيرا 
ما أعيد عمال القرى بعد أن أرجعوا لعدم لياقنهم 
وذلك بواسطة نظام « التطوع الاجبارى » وكثيرا 
ما رفض السماح لهؤلاء العمال بالعودة الى بلادهم 
عند اننهاء مدتهم حسب الوعود المعطاة لهم » ٠‏ 
ان قراءة هذه الأنياء النادرة عن أحوال العمل والحياة فى 
«فرقة العمل المصرية» انما بؤكد أن مأسساة المليون عامل (؟) 
اللربن تشكلت منهم هذه الفرقة لا تزال تنننظر الكثير من الجهد 
للكنيف عن فصولها الحقيقية ,. وعما انطوت عليه من استغلال 
بشع للعمال والفلاحين واسستهانة بالأرواح واهدار لكرامة 
الانسان ٠‏ 
ان المختصر المفيد لفصة فرقة العمل المصرية هى أن 
السلطات العسكربة البر بطانية قد ردت الاستخدام الحديث 
والتعاقد الحر فىمصر الى نوع من الاستخدام الجبرى والعبودية٠‏ 
ان هذا المستخدم الجديد الذى جاء مع الحرب ٠‏ وفى ظروفها 
المريرة , قد أهدر القيم السائدة فى سوق العمل الرأسمالى 





1 2 الينور دير لزن فى كتابه مه الاستهمار البر يطانى فى مصر » ثر حمة 
أحمد رشدى ص لالا أن قسدم النقل بالحمال التابع لفرقة العمشن 
المصرية سحل "الا حالة وقاة بسن العمال المصريين ٠‏ 

(؟) المس هذا الموضوع جديرا باهتمام الكتاب والفتانن الاشستراكبيل 


١6 ؟‎ 


ورجع بها قرونا الى شكل هن أشكال السخرة أو هى السخرة 
ذاتها ٠‏ 

ولم يكن فى مقدور الكتاب البر يطانيين أن ينكروا هذه 
الحقيقة , فابلحود 000ع! فى كتابه عن ,« مصر والجيششس » 
نعترف بأن العملية كانت « شركلا من أشكال السخرة » » 
ولكنه حاول أن يلقى المسئولية على الحكومة المصرية ذاتها ,2 
ومع ذلك فانه لم ينكر أن الحيش البريطانى هو الذى ألح على 
الحكومة أن نجعل الحشد فى هذه العملية أحباريا على كافة 
القرى والمدن المصرية وأنه طلب فى شهر مابو ١91١19‏ فقط 
١١/‏ ألف رجل وارتفع هذا الرقم الى 55 ألفا فى شهر 
يونيو عام ٠ ١91١8‏ 

وأحمية استكمال دراسة هذه القصة لاترجع فقط الى 
أنها قصة لاستغلال الطبقة العاملة المصرية 2 بل ولأنها كانت 
فى رأى الكثيرين ‏ سسببا رئيسيا من أسياب ثورة 1919 
فالآلام التى عاناها الأهلون هن السلطة العسكرية ل كما 
يقول الرافعى ‏ كانت من أهم أسياب نقمة الشسعب على 
السياسة البريطانية وتحفزه للثورة ٠ ٠‏ 


التحرب والنمو الصناعى : 

واذا كانت الظروف التى فرضتها الحرب العالمية الأولى 
فى مصر قد خلقت كل هذه الصعوبات للطبقة العاملة المصربة 
فضلا عن شل حركتها وتبديد تنظيماتها فان هذه الظروف 
ذاتها قد دفعمت بالطبقة الوسطى الناشئة خطوات الى الأمام 
وساعدت على تحريكها وتوسيع آفاق نموها فى المستقبل ٠‏ 
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فقد أدى قيام الحرباعاليه الأولى واغلاقالبحر الأبيضص 
المتوسط الى صعوبة ورود الكنس من المنتجات الأجنبية . و ثأن 
على مصر أن تغطى الكثر من احتياحاتها فضلا عن سد مطالب 
العوات البر بطانيه المقائلة التى أانخذت مصر قاعدة لتموينها ٠‏ 
ووجدت الطبقة الوسطى المصرية فرصتها لنو سيع نشضشاطها 
الصناعى والدحجارىلمواجهة حاجات السوق المتزايدة 2 دون 
منافسة كبيرة من الخارج ٠‏ ولا شك أنها وجدت فى ظروف 
الحرب عاملا مسأاعدا لها فى نو سميع نشاطها ٠‏ وكان من أهم 
هذه الظروف تصفية أعمال بعض الرأسماليين الأجانب من 
ه رعايا الاعداء » . وتضخم اليطالة بين العميال الأجانب 
والوطنيين واستعدادهم لقبول العمل بأجور منخفضة نسبيا 
رغم الارتفاع المطرد فى تكاليف المعيشة ٠‏ 

واذا كانت الشسهور المسكرة من الحرب م يششهد شاط 
الطيقة الو سطى المصربة بصورة واضحهة فان السنوات التلانة 
الو تمنعية هن الخرن 55156-15015:3) كانت سدوات رواج 
ونشاط كبير بالنسبة لهذه الطيقة ققد اتجه الحانب الأكبر 
من نشساطها بالضرورة ‏ نحو انتاج السلع الاستهلاكية التى 
عوقت الحرب اسستيرادها أو التى فرضت ظروف الحرب 
واحتباحات تموين القوات المربطانية المفقفائلة التو سع كي 
انتاجها مثل السلع الغذائية والملبوسات والاناث ومواد البناء 
وغيرها ل 


قفى «جال الصناعات الغذائية ‏ مثلا ‏ لقيت منتحات 
السكر والكحول رواحا كبيرا وطليا متزايدآ فى الاسواق 
الدإخلية والخارحجة وقد أدى ذلك الى التوسع فى الانتاج آل 


١ 6 


أن بلغ ٠٠١‏ ألف طن عام ١90371‏ كما قامت شركة التسكن 
بتوسيع ورش الاشغال التابعة لها ه فأصبحت فيما يختص 
بمعدات الصناعة وآلاتها مستقله بعض الاستقلال عن المصانع 
الاأجنبية » وهى من هذا الوجه تؤدى الى القطر خدمة جميلة 
بتكوين صناع وطتيين ماهرين فى جميع الحرف والصناعات » 
رص /الا١‏ تقرير لجنة التجارة والصناعة) ٠‏ وظهرت صناعات 
غذائية جديدة مثل صناعة النشا الذى توفرت [ها الخامات 
المحلية . ومثل صناعة العلف المسكر للحيوان الذى أنتجته 
شركة كونسكا وكان يورد جميع انتاجه للجيش البر يطانى 
لأطعام اخيول والبغال ( ص 4 للمنة التحارة والصناعة ) 
وحدث نوسسع ملموس فى صناعة تكرير الكو نياك والروم 
ونشسطت تجارته مع بريطانيا على أثر امتناع فرنسنا عن 
تصدير هذه الأنواع بكميات كافية ٠‏ 

وفى مجال صناعة الغزل والنسيج والملبوسات 2 رفعت 
شركة الغزل الأهلية بالاسكندرية انتاجها بما يتراوح بين 
ها "٠١‏ فى المائة لمواجهة احتياجات السوق المحلية التى 
سعت الى كسسيه ٠‏ وقد تأثرت العيالة فى الشركة تاثرا 
واضحا بظروفالحرب اذ اضطرترؤساء عمالها من الأوروبيين 
الى مغادرة الملاد فسمنحت لها فرصة بأن تسمير كفاءة العمال 
الوطنيين حيث أحلتهم محل أولئك الرؤساء فتثبتت مع 
السرور أن بعضهم قد برهن على اقتدارهم فى هزاولة ماعهد 
اليهم هن الأشغال ر(ص 50؟١‏ من تقرير التجارة والصناعة) ٠‏ 


و نعتم صناعة الملموسات هن ١‏ لصناعات التى كانت هن 
نتاج الحرب العالمية الأول ٠‏ فقد أنشىء « مصتع الملاسس 


١ هه‎ 


للمستر كوميتون وشركائنه » بعد نشوب الحرب مبائرة 
لمواجهة احتياجات الجيس البريطانى »© وكان المصنع فى أول 
الأمر فاصرا على ورشة صعيره يستخدم بحر مائة عامن ولكنه 
لم يلبث أن نوسح فى استخدام الآلات الكهربائية وزاد عدد 
عماله الى 50٠‏ عاملا 2 وبلم انتاجه عام 5٠٠٠ ١5911/‏ بدله 
عن السوق المحلية ٠‏ 
فى صناعة الجلود والأحذية وشرعت المحلات التجارية الكبرى 
فى انساء ورششى ومصانع لتزويدها بالمصنوعات الخحلدية على 
اختلافها ٠‏ 

وتوسعت صناعة الأناث توسعا كبيرا نتيجة لظروف 
الحرب ٠‏ فقد هبط وارد الأناث من الخارج من8/١٠ألف‏ جنيه 
فى ؟١91١‏ الى 5٠‏ ألف جنيه فى ١91١6‏ ء وكانت هذه فرصة 
ذهسة لذو سع الدا<لى 1 هده الصناءة وزيادة عناد العاملين 


وواكب هذا النشاط الصناعى نشاطا ماليا وتجاريا علل 
جانب كبير هن الأهمية بالنسبة لنمو الرأسمالية التجارية 
المصرية فى هذه الفترة ٠‏ وكان طلعت حرب فى مقدمة الدعاة 
الى انشاء بنك مصرى برعوسش أموال مصرية وتمكن من طرح 
فكرته فى همؤتمر ١91١‏ ثم أصدر لتابا عام ١9١‏ بعنوان 
0 علاج مصر الاقتصادى وانشاء بنك للمصر بن » أحدث صدى 


١65 


قويا بين الرأسمالين الوطنيين ٠‏ وتبلورت جهود الرأسمالية 
التجارية فى مارس ١95١5‏ عن تأليف لجنة التحارة والصناعة 
التى حددت مهمنها , فى الوقوف على ملم تاثير الحرب 
الحاضرة فى صناعة البلاد واتجارتها والنظر فى التدابير التى 
تؤدى الى ابحاد أسواق جديدة لتصريف الحاصلات المصربة أو 
الى استبدال الأصناف الى انقطمع ورودها بغيرها منالاصئاف 
المصنوعة فى الدبار المصرية أو التى ترد من البلاد المسسموح 
بالتعامل معهاء وتعتبر توصيات هذه اللجنة ‏ فى الواقع ‏ 
خطة متكاملة لدعم مكانة الرأسماليهة المصرية واقرار وجودها 
على خربطة القوى الاجتماعية فى البلاد 

هذا وقد سرت روح التنظيم فى صر فوف الرأسسماليين 
التجاريس والصناعيين المصريين ىق هذه الفترة فتردد تالدعوة 


الى تشكيل نقابات 5 ل محال التحارة والصناعة ' وعبسرت 
لحنة التحارة والصناعة فى تقر ير ها عن هذه الدعوة فقالت : 


اذا كان بالبلاد غرف تحار به تشتغل بالمصااح الخاصةه 
للأمم التى تمثلها فليس ثىم غرف تجارية مصرية محطة ه هو لفة 
من أشخاص يزاولون التحارة فى مصر بصرف النظر عن 
جنسيتهم ونا دعمتهم لبصر فوا اهتمامهم الى جميع المسائل الدى 
لها مسماسى بالتحارة المصربة الداخلية والخارجية ( صفحة هه" 
من التقرير ) ٠‏ كما طالبت اللحنة بانشساء نقابات صيناعية 
خاصة للصناعات الصغيرة ودعت الى تنظيم صوف الرأسمالين 
الصناعيين فى غرف صناعية ٠‏ 


١ /اه‎ 


الاحتلال البريطانى ضد الشسعب المصرى خلال 


سنوات الحرب أن نستمر طويلا دون رد فعل قوى لمواجهتها ٠‏ 
ولما كان نصيب الطبقة العاملة المصرية من اجراءات القهر 
والاستغلال ‏ كما رأينا ‏ أكبر نصيب . فمن الطبيعى أن 
نتوقع أن تكون الطبقة العاملة أول من يبكر الى الانتفاض 
والحركة ٠‏ صحيح أن الأمة تحركت بكل فئاتها فى مارس 
69 , ولكن اذا كانت هذه الحركة ‏ كما بتفق المؤرخون 
بعيدة الحذور فى تاريخنا المعاصر فان ظروف القهر 
والاستغلال الاستعمارى ‏ طوال سيئوات الحربي كانت مشعل 
انفحارها واندفاعها ٠‏ 

لقد كان لدى الطيقة العاملة المصرية ‏ وبخاصة فى 
القاهرة والأسكندربة ‏ أكثر من سبب يدعوها عند أول بادرة 
لأن تتحرك وتجمع قواها وتنستائف حركتها الجماعية التى 
وأدنها ظروف الحرب . فقد شلت الأحكام العسكرية والقوانين 
الاستثنا ثيه نقاباتهم وأوقفت نشساطها » و طحنهم الغلاء ومضصرقة 
الحصدول عل المواد الأساسية للتموين 2 وجمد أصحاب الأعمال 
فى أغلب المهن والصناعات الأجور ولم يسمحوا بزيادتها ٠‏ 


كان الشعور السائد بسن العمال طوال السنوات الثلاثة 
الأولى من الحرب ( 1915-1916-1915 ) وحتى نهاية عام 


١ 


المر بطانية ٠‏ وكان واضحا أن هذه السلطات لن تتردد فى أن 
تكون أكتثر عنفا وتشددا اذا وقععرت مثل هذه المحاولات بن 
عمال المرافق وخاصة عمال السكك الحجديدية والمياه والكهر باء 
لأهميتها العسكرية ٠‏ ولعل ذلك أن يفسر لنا أن البوادر 
المبكرة للعمل الحماعى التى ظهرت قبل نهاية الحرب بقليل 
لم تشمل عمال المرافق , وانما اقتصرت على عمال صناعة 
الدخان والسحاس ٠‏ 


واذا كانت الشسهور الأخيرة من عام ١91١1/‏ والشسهور 
الأربعة الأولى من عام ١91١‏ كما سنرى بالتفصيل قد شهدت 
تجدد العمل الجماعى بشسقيه ( الاضراب والتنظيم النقابى ) بين 
عمال الدخان والسحاير فى القاهرة والأسكندر به ٠‏ فلم يكن 
ذلك لأن هؤلاء العمال كانوا أكثر تورية من غيرهم , ولكن 
لأنهم كانوا بعانون « أزمة دائمة » منذ سنوات طويلة قبل 
الحرب , وكانت ظروف الحرب أشد ما يكون تآثيرا فى ظروف 
عملهم ومعيشتهم ٠‏ فقد انتهز أصحاب معامل السجاير فرصة 
اعلان الحرب للتخلص من الاتفاقيات القديمة التى أجبروا على 
قبولها قبل الحرب , وقاموا بتوفير عدد كبير من العمال بحجة 
نقص الدخان الخام وغير ذلك من الممررات 2 كما هو الحال فى 
معمل ماتوسيان وفلاخرينو ٠‏ 

وهكذا همرت السئوات الأولى من الحرب وعمال السحاير 
يعملون فى ظل التهديد المستمر بالتوفير من العمل , وزاد من 
صعوبات حياتهم ذلك الارتفاع المطرد فى تكاليف المعيشة ٠‏ 
فلما لاحت تباشير السلام وانتقل مسرح العمايات الحربية من 


ينا السك النقابى تقابل بالعنئف من جانب السلطات 


1١11١ 


منطقة الفنال وسلنا الى فلس طين . وخفت يد السسلطات 
العسلكر بة لجنيا عن الشسحون اليوهيه لنحماة فى القاعرة 
والأسكندربة . بدأ عمال السحاير يعودون رويدا إلى ممارسة 
أسالدب العمل الجماعى للدفاع عن مصالحهم وأرفع دعضى ماحل 

ففى نهاية أغسطس ١5١!‏ أعلن نحو مائه من لفاق 
الساحاير فى محلات كو تاريلل بالأسكتدرية الاضراب مطالين 
در فع فئات أجورهم ‏ وكانت نتراوح بس 50 غ2 ؟؟ فرشا للف 
ألف مسمحارة ومساواتها بأجور القطعة السائدج لحو مسرن 
عاملا من العمال القدامى قن المعمل وهى انتراوح بين 55 2 51 
قرشا لكل ألف سسيحارة 8 ولكن هده الحركة لم تسفر عن 
نتائج ابحابية واضطر العمال للعودة الى العمل دون اجابة 
مطاابهم 1 

ولم بخناف مصير هذا الاضراب عن الاضراب الذى تلام 
بين عمالمعمل سجابر اببكيان بالأاسكندرية فى نهاية أكتوبر 
٠ 11/‏ وقد اشترك فى هذا الاضراب نحو /ا؟١‏ عاملا طالبوا 
بزيادة قرش واحد عل الفئة المحددة للف الألف سيحارة , 
كما طالمو١‏ دتحسدس معاملتهم آثناء العمل من حانب روسساء 
العمل ٠‏ وقد عقدوا عدة اجتماعات باحدى المقاهى العامة 
للمعحث 6 أمور هم وشكلوا حنة لعر دض مطالمهم مع ا[ كانه 
بأحد المحامين ٠‏ وعللى الرغم من الجهود التى بدذلتها هذه اللجنة 
فى عرض المطالب على المسئولين فى ميا ندل الأسكندربة 
فان مصير الاضراب لم بيختلف عما قبله فانفضص دون نشحه 


١151 


من الاضراب الجزنى الى العام : 

لقد كان واضحا من اضراب كوتاريللى وابيكيان أن 
'الاضراب الجزئى . فى معامل السجاير لا يمكن أن يحقق نتائج 
ابجابية بالنسية للعمال . وأن الحاجة أصبحت ضرورية الى 
0006 جديد قادر على حدسد أو سسع لعمال الصناعة وتوجيههة 
بصورة أكثر تضامنا من أجل مطالبهم المستركة ٠‏ لقد أصبح 
من الضضرورى أن تنتقى حركة الاضراب الحزئى الى حركة اضراب 
عام لكافة عمال الصناعة ٠‏ 


وكان واضحا أبغفسا أن مثئل هذه الحسركة ممكن أن 
لا تتعرض لاجراءات الردع من جانب السلطات العسكرية 
البر بطانية اذا تفادى العمال المفر بون استخدام العنف أل 
الانسياق الى حدوته . خصوصا وأن الصناعة التى تشملهة ‏ 
وهحى صناعة الدخان والسحابير ‏ ليس لها من الأهمية لجهود 
الحرب ما للمرافق العامة وخاصة السكك الحجديدية ٠‏ 


ولعله .كون من المفيد أن نتابم هذا الاضراب بقدر 
ما أتبح من أنباثه حتى نلقى ضوءا كافيا على أحداثه ونتائجه 
وآثاره 5 


بدأت بوادر اع لان الاضراب العام اعغستعيال الدحبان 
والسجاير فى القاهمرة والاسكندرية فى الأيام الأول من فبراير 
م9أ ٠‏ وتمثلت هذه الموادر المبكرة فى عدد من الشكاوى 
التى بعث بها العمال الى الصحف والى المسئولين فى المحافظتيل 
يطالبون فيها بزيادة فئات الأجور لمواجهة ٠‏ الأيام المفعمة 
بالمصاعب الاقتصادبة » وقد لقيت هذه الشكاوى بعض العطف 


١ 


والتأبيد من الصحافة ٠»‏ فمثلا نحد جريدة الأهرام تكتب حولها 
فى " فبرابر 1١91١8‏ فتقول 
« ان مطالب العمال حق ٠‏ ومن الواجب 
تعضيدهم لآن العامل لم يعد يستطيع أن يوفق بين 
معدل كسسبه اليوهى ودين نفقاته سواء كان فردا 
أو عائلا والعمال الذين يتطلبون زيادة الأحور 
يزيد عددعم على الف عامل ( بالأسكندرية ) وقد 
كتب كل فريق منهم الى رؤساء محله بهذا الشأن. 
ولم نظهر نتيجة الالتماس حتى الآن ٠‏ 
وقد شمذلت هده الحركة فى الأسكندربة جموع عسيال 
مصانم كوتاريللى وايبكيان ولفانوس ودوراس ولوران 
وكاسيموس وشركة سالونيك . وهم الذين يقدرهم «الأهرام» 
بنحو ألف عامل , وفى القاهرة شملت عمال مصنع ملكو نيان 
وعددهم 5٠60١‏ عاملا وعمال مصانع جنكليس وديمتر يبنو وحلمى 
وقابادى ٠‏ ولم نتمكن من التحقيق من اشتراك عمال مانتو سسيان 
او مدى تضأمنهم في هذه الحركة ٠‏ 


ومن المحقق أن عمال ملكونيان بالقاهرة كانوا أول من 
أعلن الاضراب فى أول فيراير ١941‏ , وحددوا مطالبهم 
فيما دلى : 

٠١ رفم فئة الأجر المقررة للف الألف سميحارة من‎ ١ 
قرشا وثلانون فضمة‎ ١3 فرشا روثلانون فضه (يلالا مليم) الى‎ 
واذا أخذنا بتقديرات الانتاج المعروفة فى هذه الفترة وهى ثلاثة‎ 
آلاف سميجازرة توميا للعامل . فمعنى ذلك أن العامل الوسط‎ 


١1 


كان يحقق أجرا بوهيا نحو واحد وأربعين قرششا , وأن المطلب 
الجديد يسنهدف رفعها الى ؟ه قرشا ٠‏ 


5 وقف اجبار العمال على ششيراء الأطعمة ( والملابس ) 
من المطعم الذى أقامه المصنم ‏ واطلاق حرية العمال فى شراء 
الأطعمة من الخارج ٠‏ ( والمعروف أن نظام بيع الأطعمة احمار با 
للعمال صؤوبر5 طعنع2 كان شسمائها فين أوربا طوال القرن 
1 ل . 2 ّ 
التاسدع عشر وحرمته التشريعات العمالية ) ٠‏ 


 "‏ وقف اجبار العامل على التبرع باثنين فى المائة من 
أجورهم للجمعية الخيرية الارمنية ٠‏ وكان هذا الخصم يطبق على 
العمال الأرمن وغير الأرمن ٠'‏ 

ورفضمت ادارة المصنع هذه المطالب رفضا باتا وفسر 
« مدير المعمل » مطلب زبادة الأجور الذى تقدم به العمال بأنه 
لم يكن نتيجة لانخفاض الأجور ولكنه نتيجة لأن العمال درجوا 
على العمل ثلائة أيام فقط والامتناع عن العمل بقية أيام 
الأسبوع , الأمر الذى بجعل دخولهم محدودة ٠‏ وأكد أنه 
فشل فى حملهم على مواصلة العمل طوال الأسبوع ٠‏ وأنكر 
« مدير المعمل » أنهم يجبرون العمال على شراء الأطعمة هن 
المطعم وقال أن العمال هم الذين « طلبوا انشاءه فرفقت ادارة 
العمل بهم ورانت لحالهم وأخلت مكانا لانساء المطعم فيه وهع 
ذلك كله فهم أحرار تناولوا غداءهم فبه أو لم بتناولوم ٠‏ 
وها أشبع فى هذا القبيل وسواه لا صحة له على الاطلاق » ٠‏ 


ويبدو أن ادارة المصنع لم تتوقف عند حد رفضي المطالب 
من لفافى السجاير من الارياف » ٠‏ وكان لهذه المحاولة أسوأ 


١5ه‎ 


الآاثر فى نفوس العمال المضربين اذ أصروا على استمرار الاضراب 
ورفض كل نسوية لمطاليهم مادام هؤلاء العمال باقين فى العمل. 
ولكن امتداد أمد الاضراب لم يلبث أن فت فى عضدهم وهدد 
تضامنهم ٠‏ وأخذت جماعات منهم تقيل العودة الى العمل على 
أساس قبول زيادة قدرها ؟ قرش صاغ عل الفئة القديمة للئنف 
الألف سسميجارة ٠‏ وفى يوم 5١‏ فبراير ١9١‏ أعلن مدير المعمل 
« أن العمال عادوا الى أعمالهم الا نفرا قليلا » وأصدر بيانا فى 
هذا الشأن رعلقه فى أنحاء المعمل بقول : 

دان الخواجة ارتاكى ملكونيان يسر جدا برجوع أبناله 
الى الحظيرة التى شبوا واشتغلوا فيها لكى برعاهم بحسن 
عنايته . ولكنه يريد منكم أن تحافظوا على نظام معمله الدى 
تعلق :ييان: نه فى آماكن كثيره .هن المعمل لتخيطوا إبه :علي 


ورهدا هو : 
أولا : المحافظلة التامة على نظامات المعمل الداخلية والسشير 
بموجيهاً ٠‏ 


ثانيا . ممنوع قطعيا بيع ومشترى أى شىء كان بين العمال 
أنفسهم وبينهم وبين رؤسائهم ومن يخالف ذلك يرفنت*٠‏ 

الما : نمنم الاستدانة والادانة بين العمال بعضهم مع بعض 
ربين روسائهم فى داخل المحل والذى يقرض أو يقترض 
لمركمت " 

رابعا . العمال أحرار فى المأكل والمشرب سسواء أنوا به من 
منازلهم أو تناولوه فى المطعم بالمعمل بعد ذلك , وهو 
لأحنبى لا علاقة له بالمحل ٠‏ 


١11 


خامينا : تصرح لحم 35 العمال أن يرفعوا أو يعرصوا شكواهم 
أو تظلمهم من أى عمسن الى مدير المحل مياشرة فينظر فى 
شكواعم و بحكم ا نشرط أن نكون ممنية على أسباب 
حقيقية ومتعلقه بالعمل عينه ولا دخل لها فى النازعات 


السخصية التى اتقع بين العمال ٠‏ 


سادسيا : نجب. على العمال أن بداوموا على العمل سلتة أيام 
في الأسبوع لأن فى ذلك زيادة نفع وربح للمجتيد منهم ٠‏ 


سبابعا : يطلب من العمال أن يحافظوا على صحتهم العمومية 
وعدم دك ٠‏ كان بمتنعوا عن البصق على 
الأرض وكل من يخالف ذلك ينبه علبه أول مرة وبغرم 
فى المرة الثانية وبرفت فى المرة النالثة ٠‏ 


ويبدو أن عودة جانب من العمال المضربين الى العمسل 
وصدور ممذا الميان من جانب ادارة المعمل ؛ لم ينه الاضراب 
حول المعحمل أو بواصلون شكو اهم لذ المسئولين طوال شهر 
مارسن وأبر يل دون حدمو ٠‏ وحاولت ادارة المعمل ‏ 
جانبها ‏ تحطيم مقاومتهم تقول عوده حماعات محد وده همد هم 
نوما بعد بوم مع الاصرار عل استعاد العناصر الننسطة النى 
قادت (لاضراب 4 


وى ٠68‏ أبريل ١9١48‏ نضامن بعض العمال المشستغلين مع 
من بقى من العمال المضربيل وأعلنوا تحديد الاضراب »2 ثم 
هاحموا المعمل واشتبكوا مع العمال الموالين للخواجة ملكونيان 
فى قتال مرير تحطم خلاله الكثير من معدات المعمل وتواقده ٠‏ 
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وتدخل البوليس فى القتال وألقى القيض على عدد كبير من 
العمال وأحيل 11 منهم للمحاكمة ٠‏ 

وااذ كان مصير الاضراب فى القاهرة قد انتهى على هده 
الصورة من التفكك بين العمال المضربين من جهة . والعنف 
الذى أدى الى تدخل البوليس ومحاكمة العمال من جهه أخرى 
فان صورتنه فى الأسكندرية كانت أكثر اشراقا وفاعلية . 
وذلك لعدة عوامل أساسية لعل أهمها : 


أولا : ان عمال الأسكندرية نجحوا فى صيانة تضامنهم طوال 
أيام الاضراب بفضل أحياء وتنشسيط « تقابتهم » خلال 
الاضراب والاستعانة بأحد المحايمين القديرين من ذرى 
الحيثية فى المجتمع الأسكندرانى فى هذا الوقت وهو 
الأسنتاذ بوسف أفتدى السودا ٠‏ 


ثانيا : حرص العمال المضصربون على التزام جانب الهدرء 
والسلامة وتثلافى أعمال العنف والشس غيب طوال 
الاضراب ‏ مخافة أن تجر هذه الأعمال تدخل البوليس 
وتحطيم الاضراب لحسساب أصحاب الأعمال ٠‏ وقد 
أكبدسبهم هذا الموقف عطف الجمهور ومعاونته أدبيا وماديا 
لهم طوال الاضراب ٠‏ 
وقد استغرقت الاتصالات الأولى لتسوية مطالب العمال 
( كان أهمها مطلب زيادة الأجور ) الفترة من أول قبراس الى 
بوم 5 فبرابر ١9158‏ بدون حدوى ٠‏ وشملت هذه الاتصالات 
مقابلة بين المستشار القانونى لنقابة العمال مع محافظ 
الأسكندرية الذى جمع أصحاب المصانع وتجار الدخان 
والسجاير واقترح عليهم الموافقة على زيادة الأجور بنسبة /"©٠‏ 
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ولكتهم قبلوا ‏ بصعوبة فائقة ‏ أن تكون الزيادة فى حدود 
اير فقط + وقد أثار هذا الموقف حنق العمال فقررو! اعلان 
الاضراب فى كافة المصانع ابتداء هن يوم ة فبرابر 4ما5ة!ا 5+ 
ونشرت حريدة الأعرام ‏ قى هذه المتاسبة ‏ رسالة لأحد 
العمال المضربين رآينا أن نختار بعض فقراتها نظرا لأهميتها 
فى القاء بعضن الضوء على حركة الاضراب جاء قيها ما بلى : 

+ اننا لا نطلىن كثر! هن الصحف اذ! طلينا 
تعضيد العامل الشرقى ٠‏ فان هذا العامل لم بعد 
جامدا . كما كان بل انتدأ ينهض من سمباته مادا 
بده لأخيه مبتغيا ابحاد قوة متحدة تدفع عله 
الفاقة النى تهددم بالجوع والعراء مع عائلة لا معن 
لها سوآم » + 

وانتقل صاحب الرسالة إلى تحليل «العقبات» التى يرى 
أنها تعوق اللشكلات العمألية . والتى يتيفى ازالتها بكافة 
الوسائلوخاصة تحهود الصحافة وتأبيدها وحدد هذه العقيبات 
أولا : نفوذ بعضى أرباب الأعمال عند أصحاب الجرائد وتمكنهم 

من صرف الأموال لتصوير العامل للهيئة الاجتماعية 

بمظهر غير مظهره الحقيقى ٠‏ 
ثانيا : وجود الماكينات الخاصة بلف السجاير والحكومة غافلة 
عنها اذ قطععت رزق عمال كتثيرين وأضرت بسمعة السسجاير 
المصرية فى الخارجح ٠‏ 
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ثالثا : وجود بعض أصحاب إلغايات الشخصية وهم يسعرن 

دائما للصيد فى الماء العكر ٠‏ 
رابعا : عدم وجود قانون للفصل والتحكيم فى مسالل العمال 

وأصحاب الأعمال : 

وباعلان الاضراب العام بين عمال مصانع السحاير فى 
الأمسكندرية . انتقلت الحركة من مرحلة المساعى السلمية 
والالتماس الى مرحلة العمل الجماعى النشيط ٠‏ ققد أجمعت 
كافة المصادر ‏ وخاصة مصادر الصحافة المعاصرة ‏ على أن 
الاضراب كان سسلميا للغاية وأن سلوك العمال اللشتر كين فيه 
كان بعيدا نماما عن كل مظاهر التحرش أو الاحتكاك التى وقع 
فيها عمال ملكونيان بالقاهرة ٠‏ وكانت الغالبية العظمى من 
العمال المضربين وقادنهم ‏ كما تقول جريدة الأهرام فى ١١‏ 
فبرابير 1١53518‏ « نتصرفون كن ساعات النهار فى مههى 
فرنسا نحاه الميناء الشرقى حيث يحلسون بتكل سلكون 
وريتداولون تن أمر هم العام وهمصلحتهم ألمن الي كة يم ء 

وبقدر ما آثار « برود » العمال المضربين حفيظة أصحاب. 
المدمانع . قانه ولا شمك أ كسسبهم عطفب الجمهور وتأسده 8 فمن 
ناأحية ح<صل العمال المضربون على نبرعات مالية هن الجمهور 
ودلغغنت 86 حننها ( جريدة المقطم ١5‏ قبراير 19148 ) ومن 
نأحية اجينورق نظمت « حفلة خصوصة »؛ فى كازينو لاقيو 
دلغت حصيلتها ١م١٠‏ حتلها لمساعدة العمال المضر بين ( الأهرام 
18 كرابن :)كيل إن حيميياعة بعد ارام «الشر فقوي 


ا 


هؤلاء العمال ولا سمسيما الشرقيين منهم على العمل فى هذا 
امصنع » 9 


ولك اعلان الاأضراب لم يو قف المساعى والمفاوضات 
الدائرة المسنوابة مطالب العمال ٠‏ و بملذاقول أن الأسنتاد توسيف 
السودا المستتسار القافونى للنقابة وكذا محافظ. المدينة كان 
ليما سمب كبر ععمده المساعى ٠‏ شفى ٠١‏ فبرابر ١91١8‏ 
عقد اجتماع دمكتب الملحافظل بر ودار دس القر بقن كلام طوبل 
عريض يختص بزيادة الأجور ومطالب العمال وارجاءعهم الى 
أعمالهم وأسفغرت النتيجة عن عدم الاتفاف على شىء محدود ٠٠#‏ 
الأهو الى © الاين 158 ).+ رامين العفال مشو وان 


الجمهور بشر حون فيه وحهه نظرهم فى النزاع جاء قبه : 


د كنا والسلام مسبم للعالم واخين يندقق عليه 
نتناول أاجحورا تكاد لا نكفى احنياجاتنا 2 وعندما 
دهمننا هذه الحرب وما جرت من غلاء فى المعيسة . 
قلنا سحابة صيف ثم تنقشسع ء واتخذنا لها العدة 
من اجهاد الجسم واتباع التقنير والاكتفاء بما هو 
دون الضرورى + آملين انفراج الأزمة 2 ولكن لم 
تزل الخال فى اشتداد والفلاء فى اطراد وازدياد 
حتى ضاق بنا الذرع٠‏ هذا ما حدا بنا الى الامتناع 
عن العمل . وهن احل هذا قمنا نطالب بزيادة 
الاجر , فما لبثنا أن سمعنا من أاصحاب معاملنا 
عندها توسطا سعادة محافظنا فى الأمر حججا 
نوردها ليطلع عليها الجمهور ويعلم منها مبلم 


تعنتهم 2 مفندين كل اعتراض من اعتراضاتهم 
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بادلة وجاعلين مصلحتنا فى مؤخرة مصلحتهم 
فتمثل أمام المطلع على هذا الملشسمور الخقيقية كما 
هى » ٠‏ 
ودستمر المنسشور ‏ تعد هذه الدبياجة ‏ فى تفنيد آراء 
أصحاب المصانم ودعواهم وخاصة فيما يتصل بارتفاع أسعار 
الدخان وقلة أرباحهم وكذ! موقفهم من منع العمال من التدخين ٠‏ 
ونلفت النظر فى كل هذا ؛ أن العمال المضر بين اهتمو! 
باشراك الجمهور فى قضسيتهم والظفر بتأبيد التأس ٠‏ ولا ريب 
أنهم كانوا يرون أن موقف الجمهور من حر كتهم له أهمية فى 
كسب قضيتهم ضد أصحاب الأعمال » خصوصا وأن الاضراب 
قد بسبب بعض المضايقات لحمهور المستهلكينل نتبحة لاختفاء 
السحاير من السوق أو ارتفاع أمسعارها سسبب قلة العروض 
منها ٠‏ 
ولم تكن مقاومة أصحاب المصانع للاضراب بالصلابة الى 
كانت بادية فى الظاهر فقد دب القلق فى صفوفهم كلما طال 
أمد الاضراب , وأخدذ بعضهم بعرض استعداده للوصول الى 
تسوية مرضية للعمال » حتى ولو اضطر للخروج على وحدة 
الصف مع الآخرين من أصحاب الأعمال ٠‏ ولكن لاحظنا من 
ناحبة أخرى أن بعض أصحاب المصانم أخذوا بشسيعون أنهم 
سيستوردون آلات حديثة انغنيهم عن استخدام العمال المغمر بين 
نهاليا , كما حاولوا احضار عمال من خارح المدينة ب تحت 
حماية البولسس ‏ للمواصلة الانتاج 06 محاولتهم باءعت 
بالففمل ٠‏ 


يفت 


واعادة المضربين دون نمسز أو اضطهاد لقادة الاضراب ٠‏ 

ولكن الاتفاق نحطم فى اليوم التالى عندما حاول بعض 
أصحاب الأعمال منع عودة زعماء الاضراب فى مصمانعهم بحدة 
أنهم استخدموا عمالا فى أماكنهم , كما اختلف البعض الآخر 
حول نفسير الزيادة ومدى شمولها لبعض فئات العمال ٠‏ 

وهكذا اسدو نهف الاآضراب من حدديد وكاد أن تققد 
طابعه الهادىء الذى ميزه منذ اعلانه , اذ ترددت الأنباء عن 
تجحمور العفي حا المضر دن أمام محلات دوراس وكوتاريالى 
و كاسنيموس ولوران 6 ومحاولتهم الاعتداء على بعص العمال 
الخارجين على الاضراب وتضامن العمال ٠‏ وقد أصيب أحد رجال 
البوليس فى هذا التحمهر ولكن لم يقيض على أحد من العمال٠‏ 

واستمر الاضراب ‏ بعد هذه المحاولة ‏ الى بوم "٠١‏ 
مارس 54 ١‏ حس دمت نسو دة نهائية عل أسساس اتفافق 0" 
فمراسر ٠‏ وكان آخر المحاولات للمقاومة التسنوبة فى معمل 
اسكبان الذى وقعنت بيه بعض حوادث الاحتكاك واطلاق 
الرصاص قبل العودة النهائية الى العمل ٠‏ 

وبالمقارنة بما حدث فى القاهرة . يمكن أن نقول أن 
الاضراب قد نجح فى الأسكندرية نجاحا كبيرا بفضل قيادته 
الحكيمة وبفضل تنظيم نقابة العمال وتنشيطها وبفضل ملاقاة 
العنف الذى يستفيد منة أصحاب الاعمال فى تحطيم الاضراب 


يفنل 


لقد كان اضراب عمال السجاير ب بحق ‏ أول اشارة 
للعودة الى أسلوب العمل الجماعى المنظم الذى حظرت ظروف 
القهر الاستعمارى والعسكرى استخدامه ٠‏ فلم تلبث الحركة 
أن ١متدت‏ الى عمال الترام . وعمال السكك الجديدية وعمال 
الماه وعمال المطادع والمحلات التجاربة قى ار والاسكتدربة 
وبلغت اخركة ذرونها فى الشهور المبكرة من عام ١9١9‏ قبيل 
الانفجار التورى فى مأرس ٠ 1١9١5‏ 

7 ديسممر ١918‏ بدأت د الحراكة ندب من جديد فى 
صفوف عمال ترام القاهرة الدذين طالما أمدوا العمل الجماعى 
بالحيوية والخبرة فى سنوات ماقبل الحرب , والذين دفعوا 
العمل الجماعى خطوات بعيدة فى عام ١908‏ ثم فى عام .١941١١‏ 
لقد وقع على عاتق عمال الترام كما وقع على زملائهم فى المرافق 
الميبوية طوال سئوات الحرب العبء الأكبر من رقابة السلطات 
العسكرية البريطانية » ولم يكن من المتوقع أن تلقى تحر كاتهم 
الجماعبة عهما كان صغر حجمها أى قدر من التسامح أو التهاون 
من جانب هذه السلطات ٠‏ ولهذا فاننا لا ندهشى حقا ان 
تأخرت حركة عمال الترام ‏ فى ظروف مابعد الحرب ل عن 
د السجاير . ولكن من المؤكد أن النجاح الجزئى الذى 
حققه الاضراب العام لعمال السجاير فى بدابة عام 4م١9١‏ 
وما ظهر من تباشير التسامح النسبى من جانب السلطات 
العسكربة فى مواجهة الأسلوب السلمى الذى التزمه عمال 
السسجاير فى الأسكندرية وبالذات , من المؤكد أن ذلك كان 
ضمن العواهل التى أسهمت فى انطلاق العمل الجماعى من جديد 
وسط عمال الترام ٠‏ وقد نركززت حركتهم حول عدد من المطالب 
المتراكمة منذ سسئوات ماقبل الحرب , مع محاولة الظفر بمكاسب 


١7 


جديدة أكدر نقدما من المطالب المتراكمة القديمة ٠‏ زمن أبرز 


أولا : خفض ساعات العمل الى ثمان ساعات بدلا من ١١‏ 


سساعة و مهمو مطلب فدرم بر جع اف حركه 4 عنلما طالب 
الماك .ا حوات انيناغا نذا هق 105 ضباعة + 

ثانما : الاعفاء من أتمان الملاسس ٠‏ 

تالا : تعديل الأجور برقم فثاتها ٠‏ 

رابعا : سدس المعاملة و تحضيف لائددة الجحزاءات . 

زسدو إن همده المطالب لم تلق أذنا صانئية من حانب 
ادارة الشركة . وأم بتمكن العمال أو قادنهم من أنيفرضوا 
المفاوضة حولها ٠‏ واإذا كان العمال لم بلحاو! الى سالا ح 
الاضراب , وهو السسلاح الدى تمرسوا عذيه بنجاح فى فترة 
ما قبل الحرب »؛ فاننا نرجح أن استبعادهم لهذا السلاح الفعال 
فى هذه الفترة كان نتيحة عاملين أساسيين : 

أولا : غياب التنظيم النقابى الفعال وسط عمال الترام 
نتيحة لتوقف نساط«جمعية عمال ترام القاهرة»منذ سسنوات 
8 , وانتحمدت تماما عند نشوب الحرب ٠‏ 

ثانيا : الرغبة فى تلاقى الصدام مع السلطة العسكربة 
البريطانية التى لم تكن تتساممح بمثل هذه الحركة الجماعية 
قَّ المرافق عامة نصورة خاصة ٠‏ 

وبتأكد ذلك من خلال تعليق صحفى معاصر ( الوطن 


١ /ى‎ 


: ديسمبر ١1918‏ ) قارن فيه الكاتب بين حركة العمال فى 
مصر وحركة العمال فى الدول الأوربية ثم قال : « أن العمال 
فى مصر لا توجد لهم رابطة تر بطهم ولا نقابة تعبر عن أمانيهم 
ونمثتلهم . فصوانهم ضعيف وعليه فان عمال الترامواى القائمين 
بهذه الحركة بحب أن يحكموا سيرهم , فان العنف والتسدة 
والتفكير فى الاضراب عن العمل من الوس ائل التى لا تنطيق 
على أحوالنا هنا ولا تنيلهم عطف الجمهور ولا مساعدة ولاة 
الامور . بل ان انقديم هذه المطالب بالطرق المعقولة الشرعية 
أقرب الى مصلحتهم وأدنى الى فائدتهم » ٠‏ 

وفى أعقاب حركة عمال الترام » شهدت القاهرة تحاولات 
ممائلة لتحسين شروط العمل بين عمال عنابير السكك الحجديدية 
وشركة مياه القاهرة خلال شهر فبراير ٠ ١919‏ ويبدو أن 
مصلحة السكك الحديدية عجلت بحسم الأمر فأصدرتن قرارا 
يستجيب لجانب كبير من مطالب عمالها والتى كان من أهمها 
خفض ساعات العمل الى ثمان ساعات بوميا وصرف أجور 
اضافية عن ساعات العمل الزائدة ٠‏ ولعل ذلك أن يكون أول 
قرار بت:طبيق نظام الثمان ساعات فى مصر ٠‏ كما استجابت 
سشركة مياه القاهرة ‏ جزئيا ‏ أطالب عمالها بشسأن زبادة 
الأحور وخفض ساعات العمل ٠ ٠‏ 

وفى الاسكندرية أخذت بوادر تجديد العمل الجماعى 
تنتقل فى أعقاب الاضراب العام لعمال السجاير , الى طوائف 
وصناعات أخرى فى المديئنة وخاصة الى عمال السكك الجديدية 
وعمال ورش مصلحة الموانى والفئارات وعمال المحلات 
التجارية ٠‏ 


١و‎ 


ففى النصف الثانى من فيراير ١919‏ شهدت الاسكندرية 
حركة بين عمال ورشى مصلحة الموانى والفئارات أسفرت عن 
تقديم طليات عديدة لتحسين شروط العمل تضمنت مطلب 
خفض ساعات العمل الى ثمان ساعات وصرف علاوة الحسرب 
لعمال الزهورات ( /5-٠‏ )بدلا من ١٠ك/ر‏ وقد وعدهم « جناب 
باشمهندس المصلحة » بالسعى لدى ولاة الأمور فى الحصول 
على هذه المطالب ونصحهم بالمحافظة على السكينة والمثابرة على 
العمل ٠‏ 
وفى الوققنت ذاته 2 ظهرت حركة أكثر نشاطا بيبل عمال 
ورشة جبل الزيتون التابعة لسكك الحديد بالقبارى » وهناك 
ما يسير الى أن نقابة الصنائع اليدوية التى أخذت تعيد نشاطها 
فى الاسكندرية كانت على صلة بعمال هذه الورشة ٠‏ ولهذ! فان 
مصلحة السكك الحديدية واجهت الحركة باجراءات مشسددة 
فنقلت قادتها ‏ وعددهم سبعة عمال الى جيات مختلفة 
ومتباعدة مثل الاقصر وسوهاج والمنيا والزقازيق وطنطا 2 ولم 
تحد محاولات نقابة الصنائم البدوية بالاسكندرية ومحاميها 
محمد أقندى حسين الفرارجى الذى سافر الى القاهرة لتقديم 
شكوى باسم العمال , لم نجد هذه المحاولات فى اعادتهم ٠‏ 
وفى لا؟ فبراير ١91١9‏ أو حول هذا التاريخ ب تجدد 
اضراب عمال مصنم كاسيموس للسجاير بالاسكندرية ٠‏ وتقدم 
العمال بعريضة الى محافظ المدينة يطلبون ندخله لتسوية 
النزاع ٠‏ 
وفى تقدير نا أن تجدد الاضراب فى هذا المصنم بالذات 
يمكن أن يعتبر تجديدا جزئيا للاضراب العام الذى قام به عمال 


الطمقة العاملهة _ /ا/ا١‏ 


السجاير بالاسكتدر بة فى 5 فبراس م١ ١‏ والذى لعب فبنة 
عمال مسنم كاسموس دورا رئيسديا وكان صاحب الممصنع 
عنيدا للغابة فى توقيع الاتفاق الذدى توصلوا اليه فى ابردل 
646 . 

وقد واجه « الخواجا كاسيموس » مطالب عماله ‏ كما 
عودنا. بالرفض , وواجه الاضراب بفصل قادته الثلاثة » وظل 
على موقفه هذا حتى بعد تدخل المحافظة وانهاء الاضراب ٠‏ 


لم تكن حركة تجديد العمل الحماعى قاصرة فى أهدافها 
على تحسين شروط العمل ٠‏ وانما اتجهت فى الوقت ذانه 
ب بوضصوح | لكل ند نحو هدف _ احماء التنظيم النقابى و اتحد بد 
نشضاطه مع التطلع أكثر للحصول على الاعتراف القانونى 
بالوجود اللقابى ٠‏ 

ويمكننا أن نميز فى هذه الحركة اتجاهيل بارزين : 

أولا ‏ انجاء نحو انشاء النقابان المتفردة : 

ويبدو أن عمال السجاير ‏ كما عودونا دائما ‏ كان لهم 
الس.ءق فى محاولة احياء تنظيمهم النقابى واعادة نشاطه على 
أسس جديدة فبعد قدر من التمهيد والاتصالات الحذرة بين 
عمال السجاير فى القاهرة تقرر عقد اجتماع عام للعمال 
لتأسيس ٠‏ جمعية عمومية وصندوق توفير » ٠‏ وتمكن قادة 
الحركة من الحصول على تنصريح بعقد هذا الاجتماع هن 
«ه حكمداربة العأصمة ٠»‏ 


١ مما‎ 


وعقد الاجتماع بنجاح صباح ١58‏ ديسمبر ١1١8‏ بقاعه 
ملهى ألف ليلة وليلة وحضره نحو خمسمائة عامل « ثلئهم من 
اليونانيين والباقى من المصريين والأرمن وافتتح الاجتماخ بكلمة 
من أحد العمال اليونانيين الذى أوضح الغرض من الاجتماع 
ثم طلب من توفيق أقندى عزوز صاحب مجله «المفتاح»” وهدير 
دار الث ببة العلمية والأخلاقيه أن ببن للعمال « الوطنيين ' 
الغرض من الاجتماع وفائدة المشروع فأفاض فى ببان الفوائد 
التى تنجم عن اتحاد العمال وما سيكون لجمعيتهم من ثقوية 
الروابط وما بعود من النفع ماديا وأدسا ٠‏ وهن ثم أخد العمال 
يتهافتون على الاشتراك فى الجمعية فبلغ عدد المشتر كين نحو 
6٠‏ مشترك وتقرر وضع قانون للجمعية يعرض لاقراره فى 
اجتماع مقبل ٠‏ 

وبلاحظ أن مأمور قسم الموسكى حضير الاجتماع وأشرف 
عليه مع بعض رجال البوليس ٠‏ 0 

وفى ؟١‏ ينابر ١91١9‏ عادوا الى الاجتماع فى قاعة سمينما 
#وليمبيا بشارع عبد العزيز وكأن عددهم نحو ١١٠٠١‏ عامل , 
حث انق توفيق عزور 0 قأنون الجمعية وصندرق الاعانة »م ٠‏ 
وبعد التصديق عليه جرى انتخاب ١5‏ عضوا من عمال جميع 
الفابريقات ليكونوا مجلس ادارة الجمعية ٠‏ 

وفى تقديرنا أن مرور هذه المحاولة النقابية فى سملام انما 
يرجم فى الواقع ‏ الى وجود العمال اليونانيين والارمن 
وغيرهم من العناصر الأجنبية التى تحميها جنسياتها وامتيازاتها 
من التعرض لعسف السلطات العسكربة البريطانية . بل اننا 


١و‎ 


لنفترض ‏ فوق ذلك أنها العناصر التى كانت 'نجد التشجيع 
والعطف هن سلطات الاستعمار فى أغلب الظروف ٠‏ 

وهمن الطرر يف أن عمال السحاير فى الاسكندزية عفدوا 
احتماعا عاما يوم الأحد ٠١‏ مارس ١١5‏ « لتأليف نقابة لهم 
تخضع للقانون الذى وضعته نقابة عمال زملائهم فى مصانم 
السحاير دمصر » دون أن نتعرض لمقاأومة من السنطات 


العسكرية أو البوليس ٠‏ 

وتمئل الانحاه نحو انشساء النقابات المنفردة أيضا فى عدد 
من المحاولات ‏ المتفاوته النجاح ‏ التى بذلها عمال القاهرة 
والاسكتدرية فى بعضى المهن والصناعات +٠‏ ففى القاهرة عقد 
عمال المطابع اجتماعا مساء /ا؟ فبراير ١9١9‏ حضره نحو 
خمسمائة عامل فى دار هدرسة وادى السل وناقسوا مشروع 
نقابة جديدة وانتخبوا من بينهم هيئة للعمل ٠‏ وفى الاسكندرية 
بذلت محاولات أكثر عددا وفاعلية ٠‏ فقد عقد عمال المطابع 
اجتماعا فى " مارس ١5١9‏ ء بنادى الأخوة الايطالى لتابيد فكرة 
انشاء نقابة مختلطة ( تضم العمال المصريين والأجانب ) ولما 
اتصل خبرها بأعضاء نقابة المطابع اليونانية قررو!ا حل نقابتهم 
والانضمام الها ٠‏ 

وبذلت محاولة لتشكيل ثقابة لعمال شركة سيكك حديد 
الدلتا بالاسكندرية فى نهاية فبراير ١913‏ 2 ووجهت الدعوة 
التالية لسائر عمال الشركة بتوقيع ا٠هء‏ أبو الفربج : 


« أبها العامل والزهيل المحترم 
آن لنا أن سمحث وراء مصلحتنا ونتعاضد 


١م‎ 


ونتكاتف قى اصلاح شُئوننا والاخذ بيد الضعيف 
والمحتاج منا ووضع حد للفوضى فى شخصياتنا 
وعملنا ٠‏ وبعد الجهد واتبحث الطويل لم نجد 
ما نصلح به أحوائلنا الا أن نسعى وراء عمل نقابة 
عامة تضم بينها جميع العمال على اختلاف طبقاتهم 
كما هى الخال الآن فى البلاد المتمديئة ولس لنا 
الا أن نأخذ نقابات العمال فى آوربا هثلا لنا 
ونسير وراء اخواننا وزملائنا هنا وننا عظيم الأمل 
فى مواففنكم على هذا المشروع والله المعين , ٠‏ 
وعلى الرغم من أن أبو الفرج يتحدت عن نقابة عامة تضم 
جميع العمال فانه كان يعنى عمال مرفق السكك الحديدية 
الضيقة فقط. وليس نقابة عامة لغير عمال هذا المرفق ٠‏ ودلملنا 
على ذلك أن قادة عمال الشركة اتصذوا فى شسأن هذا المشروع 
بالمستر سميث مدير الشركة ولكن محاولاتهم معه لم تلق غير 
الوعود والتسويف »2 رلهذا توقفت حرالتهم عند حد هذه 
الدعوة ٠‏ 
ويأتى ضمن هذا الاتجاه أيضا محاولة عمال المحسلات 
التحارية بالاسكندرية فقد ترددت فى منتصف قبرابير 1١91١5‏ 
شكوى هؤلاء العمال من جراء انخفاض أجورهم رغم الأرباج 
التى تحققها المحلات التجارية الكبرى ٠‏ وفى ٠١‏ مارس ١94١5‏ 
عقدت « جمعية المستخدمين  »‏ وهى الجمعية التى تشسكات 
حوالى سنة ١9٠9‏ وتحمد نشاطها خلال الحرب ‏ عقدت اجتماعا 
قى مركزها بشارع سيدى المتولى للدعوة الى تجديد نشاطها 
وانشاء نقابة جديدة تفتح أدواب عضويتها لكافة عمال 
ومستخدهى المحلات التجار به . 


اما 


وبلغت النظر ل حقا ب فى هذه المحلولات أن القيادات 
النقابية الأجنبية تلعب دورا رئيسيا فى تحريكها 2 حتى 
لكأننا أمام حركة واحدة تستهدف عودة القيادة الأجنبية الى 
العمل النقابى بعد أن شهدنا اتسحابها التدريجى قى المرحلة 
التى سبقت الحرب مباشرة ٠‏ 


ولعل ذلك أن يكون ضمن العوامل العديدة التى كمنت 
وراء الانجاه الثانى ‏ والمعارضص ‏ فى التنظيم النقابى 2 وهو 
الاتحاه نحو احياء نقابة الصنائع اليدوية ٠‏ 


ثانيا : انجاه نو احياء نقابة الصنائع البدوية : 


كانت نقابة الصنائم اليدوية فى مقدمة المنظمات 
العمالية التى 'تحملت أكبر الخسائر بسبب اعلان الحرب ء 
وكان ارتباطها بالحزب الوطنى من العوامل المش ددة 
لنعر يبضها لقسط أكبر من انتباه سلطات الاحزلال وحرعة 
أوفى من عسف هذه السلطات وطغبيانها ٠‏ 


وقد رأبنا كيف قامت سلطات الاحتلال ‏ منذ الأيام 
الأولى للحرب ‏ . بحملة اعتقالات واسعة ضد رجال الحزب 
الوطنى كما هاجمت هقراته وأنديته العمالية ومدارس 
الشعب وهى فى نفس الوقت مقرات نقابة الصنائع اليدوية ٠»‏ 
وكان تصيب النقابة فى الأسكندرية من هذه الحملات كبيرا 
فقد ضبطت أوراقها وصودرت دفاترها وسحلاتها كما 
اعتقل رئيسها أحمد أفندى رمضان زيان ونفى سسلكرتيرها 
محمد عوض جبر بل والأمير أفندى العطار الثورى السكندرى 
المعروف ٠‏ 
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ومع الانحسار النسبى لظروف الحرب ء تشكلت فى 
الأسكندرية «. لحجنة عمال اعد البدوية ». من قادة النقابة 
وأعضاثها القدامى جعلت هدفها احياء النقابة ‏ آو فرعها 
السشكتدرق واعادة نشاطها ٠‏ ونحن نرجح أن حركهة تجديد 
التنظيم النقابى الأنى يرت فى مدينة الاسكندرية بين عمال 
السجاير والمطابع وسكة حديد الدلتا والمحلات التجارية ‏ 
وهنئ الحركة التى نشطات بصورة واضحةخلال شهرى قبراير 
وآوائل مارس ١91١5‏ قد حفزت هذه اللجنة على دفم نشساطها 
لعاملين أساسيين : 


أولا : ان حانبا من حركة التحديد النقابى كان واقعا _, كما 
رأينا فى الاتجاه السابق ‏ فى بد القيادات العمالية 
الأجنبية من اليونانيين والايطاليين والأرمن 2 الأمر 
الذى طالما ناهضه رجال الحزب الوطنى وتقابة 
الصنائع اليدوية قبل الحرب ٠‏ 


ثثانيا : ان رجال الصنائع اليدوية كانوا يقفون بحزم ضصد 
الاتجاه الى تنظيم نقابات منفردة للصناعات أو الحرف 
المختلفة 2 وكانوا برون ان من الضرورى ضضم كافة 
العمال والحرفيين ‏ تنظيميا ‏ فى اطار نقابه عامه 
واحدهة ههى نقاية الصنائم البدو رةه . 
وقد بدا نشاط اللحنة بالحيصول عل تصر بح بعة_د 
اجتماع فى كازينو « بلافيو » يوم الاأحد ؟ مارسس ٠ ١951١5‏ 
ومن الواضح أن الدعوة لهذا الاجتماع لم تكن قاصرة على 
عمال صناعة أو حرفة معينة وانما كانت دعوة عامة «لصناع 
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المدينة» أو «لعمال الورش والصناحع المصريين فى الاسكندرية 
كما قالت الصحف . بغرض انشاء ٠‏ ثقابة عاهة » لهم ٠‏ 
وقد انم فى هذا الاجتماع انتخاب هيئة مجلس ادارة 
مؤقت الى أن تعقد الحمعية العمومية . كما قام العمالالمجتمعون 
بدفع اشتراك شهرى قدره خمسون مليما - وتبرع الد كتور 
عبد الرحمن أفندى الرافعى بمعالجة المرضى من الأعضاء 
بالمحان . وتعهد كامل أفندى عوض الله الصيدلى بتقديم 


وعلى الرغم من نحاح الاجتماع وتش كيل النقابة من 
جديد , فان هوقف قيادتنها التنظيمى الذى يستهدف  -‏ كما 
أوضحنا ‏ انشساء نقابة عامة شاملة لكافة العمال والصناع . 
لم يلبث أن أوقعهم فى تناقض واضح مع القيادات العمالية 
الأخرى التى تتبنى فكرة تشكيل نقابة لكل حرفة أو صناعة٠‏ 
وبناكد لنا ذلك من خلال قراءتنا لسمان وزعته نقابه الصنانع 
الندوبة على الصحف ( نششسرتنه المقطم فى ١‏ مأرسىن ١9١9‏ ) 
وحاء فسه : 


الخارحين عنها الى الانضمام اليها لآن فى ذلك 
توحيدا لكلمتهم وتثبيتا للنقسابة للسير فى 
طريقها ٠‏ 

وآنا نحذر العمال من بعض الذين يندسون 
بينهم لنحريضهم على تأليف نقابة جديدة لأن 
هذا تفريق لكلمتهم وتمزيق لوحدتهم لانهلامعنى 
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لوجود نقابات متعلدة فى مديئة واحدة 
كالأسكتندرنة ٠‏ 


ونادى نقابة العمال شارع الامير عبد المنعم 
افام فخل نجارء بوسيف عل خرى بعسم اللبان 


وظهور هذا الخلاف فى وجهات النظر بسأن التنظيم 
النقابى انما يعبر فى رأينا عن حيوية العمل النقابى فى هذه 
الفترة » وانتقاله هن مرحلة التنظيم التلقائى الدى شبهدنا 
ملامحه قبل الحرب الى مرحلة البحث والتدقيق فى أشكال 
التنظيم وأيها أكثر ملاءمة وفاعلية فى العمل النقابى ٠‏ 


هذان ‏ اذن ‏ هما الاتجاهان اللذان سيطرا على حر كه 
تجديد التنظيم النقابى فى أعقاب الحرب مباشرة والخلاف 
بينهما لا يخلو من المضمون السياسى فى واقع الأمر ٠‏ ونحن 
لايراودنا شك فى أن رجال الحزب الوطنى العاملين فى الحقل 
النقابى قد راعهم أن يشهدوا عودة القيادات الاجندية الى 
الحر كه النقابية بعد أن كاد نفوذهم أن يندثر قبيل اعلان 
الحرب ٠‏ وراعهم أيضا أن يجرى نشاطهم فى اتجاه تنظيمى 
من شأنه أن يضعف التجمع العمالى العريض الذى عملوا من 
أجله سنوات طويلة ٠‏ اننا لايمكننا أن نحكم على موقف 
الجانبين حكما نقابيا بحتا والا بدت فكرة رجال الحزب 
الوطنى ضربا من الخيال التنظيمى الذى طالما شهدته الحركات 
النقابية فى بداية عهدها ٠‏ ولهذا يصبح من المحتم أن نفهم 
أولا ‏ وأن نقيم بعد ذلك الحاقز السباسى والوطنى الدى 
كان يمثى على رجال الحزب الوطنى موقفهم فى هذا الخلاف ' 
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ان وقفة قصلة أمام هصذده الأحداث والتيارات دما 
شملته من بعث للعمل الحماعى من أجل تحسيين شروط 
العمل وتجديد التنظيم النقابى . ليدل على عمق الطاقات 
المكبوتة فى صميم الطبقة العاللة المصرية وقدرتها عللى 
المبادرة الى الحركه والنضال فور ظهور تباشير السلام عام 
/ا1 ثم اعلان الهدنة وانتهاء الحرب عام ٠ ١9١8‏ 


ولكن الطبقه العاملة فى هده الفترة كانت لا بزال 
يتقل كاهلاها الكتير من آثار القهر الدذى تعرضليت له طوال 
سنوات الحرب ٠‏ ولهذا فقد جاءت مطالبها ‏ فى الأغلب 
والأعم ‏ مطالب مباشرة لاتكاد ترقى عن الأمل فى تحسين 
منتواضع وعاجل فى الاجور . وان زادت قليلا عن ذلك فانما 
لتردد أصداء خافتة عن مطالب ماقبل الحرب ٠‏ لقد كانت 
الرؤبة محدودة للغاية وآفاق العمل الجماعى ضيقة الى حد 
اتناس مع خبرات النضال الطويل الذى خاضه عمال 
الترام والسكك الحديد وعمال الموانى وعمال الس جاص 
والدخان ٠‏ لفد خلت المطالب الجديدة ‏ تماما ‏ من اللمحات 
الرائعة وبريق الرؤية الثاقبة الذى طالما ظهر فى اضرابات 
ماقبل الحرب متل مطلب التعويض عن اصابات العمل 
ومكافأة نهاية الخدمة واللجان المشتركة لتسوية الشكاوى. 
والاعتراف بالوجود النقابى ٠‏ 

لقد بدت الطبقه العاملة فى هذه الفترة وكأنها بحاحة 
الى هن يذكرها بحصيلة خطواتها الماضية . والى من «زيل 
الصدا المتراكم عن مطالبها القديمة ٠‏ لقد كانت بحاجة الى 
قيادة واعمة ب وربما قيادة موحدة أنضال لسدأ السدير بها لا 
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من حيث تركتها سمياسة القهر الاستعمارى خلال الحرب ,2 
وانما من المواقع المتقدمة التى وصلت اليها عام ١5١١‏ أو بعد 
ذلك بقليل ٠‏ 
وباختصار ٠٠‏ لقد كانت الطيقة العاملة المصرية بحاجة 
الى صياغة مطالبها الأساسية الشاملة بدلا من الجرى وراء 
مطالب. جز نيه مماشرة هنا وهناك ٠‏ ولا نحسب أن القيادات 
الأجنبية التى عاودت نشاطها النقابى بعد الحرب ٠‏ كانت جديرة 
بتحمل هذه المسئولية ٠‏ فقد انجهت هذه القيادات نحو التجمع 
فى مواقع معينة , وشغلتها مهمة الحصول الهاحل على مكاسب 
مباشرة . عن التفكير الشامل فى المطالب الآساسية للطيقة 
العاملة ٠‏ ولا غرو فقد كان التكتل العنصرى أو الفومى غالبا 
مايحكم حر كتهم ويعجزهم عن النظر عبر حدوده . فهناك 
مطالب للعمال الأرمن ,. وأخرى للعمال الايطاليين وثالثة 
للعمال البو نانين وهكذا ٠‏ 


ولهذا كان من الحتمى أن تقع المسئولية على عاتق رجال 
الحزب الوطنى العاملين فى نقابة الصصنائع اليدوية ٠‏ وكان 
بؤهلهم لحمل هذه المسئولية ماعرف عنهم من حماس وطنى , 
فضلا عن نظرتهم الشاملة الى التنظيم النقابى والمشسكلات 
العمالية ٠‏ وكما تصدى قادة نقابة الصائم اليدوية فى 
الأسكندرية لاتجاهات النقابة المنفردة , فانهم تصدوا أيضضا 
لصياغة المطالب الأساسية الشاملة للطبقة العاملة ٠‏ وأسفرت 
جهودهم عن ميلاد وثليقة تاريخية على جانب “بير من الأهمية 
نشروها بعنوان « مشروع قانون لحمابة العمال » ( »" مارس 
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65) واليلاد على مشارف الانفحار الثورى ( أعلنت تورة 
5 يوم 8 مارس أى بعد نشر الوثيقة بلحو أسبوع ) ٠‏ 

وليست الوثيقة ‏ كما يوحى عنوانها ‏ مشروع قانون, 
بل هى عريضة تاريخية جسدت المناخ العام الذى كان يد.ود 
الأوسساط العمالية والنقانية فى ظروف مايعد الحرب 2 
وأعلنت بوضوح عن المطالب والآمال التى كانت تشغل الطبقة 
العاملة المصردة فى هذا الوقت ٠‏ وقد يكون من المهم ابراد 
النص الكامل لهذه الوثيقة وهو على النحو التالى : 


( الوثيقة ) 

« وضعت ثقابة عمال الصنائع البدوية بالاسكندرية 
مسروع قائون لحمابية العمال هذا نصه » 

أؤلا : تنحدرد ساعات العمل وتقليلها عمأ هى عليه ٠‏ 

ثانيا : النظر فى نرقية أجور العمال ومراعاة أحوال 
المعيشة فى القطر مع وجوب زيادة أجورهم كل سسنتين مرء 
على الأقل ٠‏ 

ثالما : اذا أصاب العامل ضررا فى أحد أعضاء جسمه 
من جراء العمل يكون صاحب العمل ملزما بالاتقاق عليه بأن 
بعرت له اجارية “ااذه ويداورية حي يقتي ورازم بتابيعيزه 
بعد شفائه واذا كانت الاصابة خطرة لدرجة تقعده عن العمل 
بحب عبل صأاحب العمل مداواته وأسعافه مادبا و تقد يم 


الخطر بعطى هذا التعويض لورثته ٠‏ 
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رابعا : الابمصح لصاحب العمل أن يطرد العامل بدون 
سبب معقول واذا خالف ذلك بكون ملزما بالتعو يض اللازم 
فى مئل هذه الحالة ٠‏ 

خامسا : اذا أراد صاحب العمل الاستغناء عن بعض 
السفاك عب علدة مراعاة الأقدمية وابقاء القديم ونفضيله عن 
الحديت وهكذا ٠‏ 

سادسا اذا اشستغل أحد العمال فى أحد المصانع مدة 
طويلة ورأى أنه لايمكن الاستمرار على العمل بقرار طبى بنجب 
على صاحب العمل اعطاوه مكافأة بعدد السنين التى قضاهما 
عن كل سلنة شهر وكذلك الحال فى حالة وفاته فان هذه 
المكافاة تكون حقا من حقوق ورتته مع اعطاء عائلته عند الوقاة 
قيمة شهر من أجرته لتكون مصروف دفن ٠‏ 

سابع : اذا غبن العمال واضطرتهم الشدة فى معاملتهم 
الى الوقوف عن العمل يتطلب من ولاة الأمور انعيين مندوبين 
من قبلهم للفصل بين الطرفين واذا لم يوفق بين الطرفين يجب 
تعيين لجنة مكونة من مندوبين عن أصحاب العمل وعن العمال 
ويكون انتخاب هؤلاء بواسطة نقابة العمال ويكون حكم هذه 
اللجنة نافذا على الطرفين ونهائيا ٠‏ 

ثامنا : وجوب لفت نظر الحكومة الى تفضيل العامس 
المصرى على الأجنبى فى المصالح التابعة لها وعدم قبول أجانب 
مادام عدد العمال الوطنيين كافيا لسد مطالبها ٠‏ 


ناسعا : رجوب لفت نظر الحكومة الى الاعتراف المقابه 
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العمال فى تمثيذها هذه الطائفة وقبول وساطتها فيما يختص 
بشئون العمال 

عاشرا : بحب المساواة بين العامل المصرى والأجنبى 
فى الأجور متى تنساويا فى الكفاءة ٠‏ 

حادى عشر : لفت نظر الحكومة الى وجوب مطالبة 
الشر كات الاجنبية بتنفيذ تعهداتها الرسميه فيما يختص 
بتشغيل أبناء البلاد وتفضيلهم على غيرهم ٠‏ 


ثانى عشر : اذا أصيب العامل بمرض عادى ( لم يكن 
ناتجا عن العمل ) رجحب على صاحب العمل معافاته من العمل 
أثناء المرضص مداق أربعة- أتسهر مع اعطائه مرانما كاملا عن 
الشهرين الاولين ونسم مرتب عن الشسهرين الأخيرين 
وارحاعه ال العمل عد شفائه ٠‏ 
أثناء شهر رميضان مع اعطا نهم الأجر كاملا أسوة بور شس 
مصلحة السكك الحديدية ٠‏ 

رابع عشر : وجوب مطالبسة الحكومة بأن تدخل 
العمال الذين فى ورششيها ضمن هيئة العمال عند اسستيفائهم 
الشروط أسوة ببقية الموظفين ولا تهملهم سنوات عديدة كما 
هو الحال الآن ٠‏ 


والوشيقة جه بمعا بير الخضرة العمالية الحدئشة ب تعتبلن 
عملا متقدما الى حد بعيد ٠‏ فهى قد استوعبت المسائل المتعلقه 
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بظروف العمل مثل توفير الخدمات الطبية والعلاج والتعويض 
عن اصابة العمل ٠‏ كما اسستوعست المسائل المتعلقة بشسروط 
العمل مثل الأجور وضرورة ربطها بتكاليف المعيشة , ومئل 
مكافأة نهابة الخدمة وتحديد ساعات العمل و تنظيم الجمزاءات 
والحد من سلطهة الفصل . وأخيرا فانها تناولت مسائل 
العلاقات الصناعية مثل الاعتراف بالوجود النقابى والاعتراف 
بالمفاوضة الحماعية والتحكيم فى منازعات العمل وتنظيم حق 
الاضراب ٠‏ 

ولم تخل الوتيقة من نسائم الروح الوطنية , فطالبت 
بمنح أفضلية فى الاستخدام للعمال الوطنيين والمساواة فى 
الأحور نهم ودس العمال الأجانب همتى نساوت كفالتهم , 
وطالست الشركات الأجنبية يتنفيدذ تعهداتها الرسمية فيهما 
يتصل بتشغيل أبناء البلاد ٠‏ 

لقد دخل العمال المصردون أحداث ثورة ١91١5‏ <امليل 
مهد .قظالبهد “الاساييية :وقضا باهو القدينةا والجديدة: كما 
صورتها هذه الوثيقة التاريخية زاندفعوا للمشاركة ذى 
الثورة لا باعتبارها عملا وطنيا وثوريا فحسسب » ولكن لأنها 
أطلقت لهم فرص العمل الجماعى من عقالها وجعلت من سملاح 
الأحزاب الذى كان سلاحانقابيا ‏ أداة من أدوات العمل 
الثورى الوطنى ٠‏ 

لقد أحيت أحداث ثورة ١919‏ فى نفوس العميال 
ذكريات النضال القديم من خلال اضرابات الترام والسدكك 
العديدية فى متو اك ماقمل العووب. © كنا أحيك د باليسة 
للعمال العائدين من فرقة العمل المصرية ‏ ذكريات الاهانة 
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والاستغلال والاذلال فى سيناء وفلسطين وغاليوبلى وفرنسا 
والعراق وحفزت فيهم الرغبة للخلاص والتحرر من ربقة 
الاستعمار ٠‏ 

ولسنا نشك لحظهة فى أن اللقاء بين حركة الوقد 
وحركة الطبقة العاملة كان أمرا حتميا ٠‏ فالأولى تسعى لنيل 
الاستقلال وبالتالى فانها تفتح المعر كة ضد الاستعمار 
البريطانى . والثانية تسعى الى تحقيق مطالبها الأساسية , 
وبالتالى فانها تفتح المعركة ضد الرأسمالية الأجنبية التى 
احتكرت المرافق والخدمات والصناعات , وعاشست آمنة فى 
حماية الاستعمار البريطانى سنوات 2 طويلة ٠‏ فالحركتان 
وان اختلفا فى تر كببهما الاجتماعى وفى قيادتهما ‏ فانهما 
يلتقيان بالضرورة فى المعركة ضد الاستعمار ٠‏ 

لقد دخل العمال ميدان الثورة وهم مؤمئنون بأن انتصار 
العمل الوطنى زنيل الاستقلال كفيل بتحقيق مطالبهم وحل 
قضاباهم ٠٠‏ وبهدا نشروا بدور المضمون الاجتماعى عل 
أرض ثورة ٠ ١91١9‏ 


فهل سيكتب لها أن تثبت وتزدهر أم ستطيمرها 


الاحداث فى رماد الثورة ونحت ترابها ؟ 


دل 


رت الطبقة العاملة على المسرح القوى الاجتماعية فى 

مصر فى فترة هامة من فترات التغير الاجتماعى 

والسيامى ٠‏ وكان ظهورها ‏ كما بينا من قبل على صلة 
وثيقة بطبقة الفلاحين المعدمين فى الريف » والبقية الباقية 
هن طبقة الحرفيين فى المدن ٠‏ ولكنها لم تلبت أن نمت نموا 
متميزا داخل وحدات المرافق الاحتكار به والصناعات والخدمات: 
وان ظلت ‏ مثل هاتين الطبقتين عند قاعدة السلم الاجتماعى 
سواء من ناحية نصيبها من الدخل القومى أو حظها من النفوذ 
السسسياسى ٠‏ ففى هذه الفترة كانت السلطة الاحتماعية 
والسياسية قسمة بين جهاز الاحتلال والخديو والبورجوازية 
المصربة فى الزراعة ٠‏ وكان جهاز الاحتلال نت من مجموعة 


من الموظفين البر يطانيين الدين وضعتهم بريطانيا فى خدمة 
الحكومة المصرية وأهمهم المستشارين الذين كانو؛ الوزراء 
الحقيقيين فى البلاد » ثم مجموعة الضباط البريطانيين فى 
ال ميش والمولسس وبرأسهم السردار المر يطانى ١‏ وكان هنذا 
الجهاز ‏ بقيادة المندوب الساهى البريطانى ‏ يمارس السلطة 
الفعلية فى البلاد بيئما كان الحديو والوزارة المصرية يمثلون 
السلطة الشرعية المحمدة أما المورجوازية المصربة فقد نشسات 
من خلال نمو الملكية الفردية فى الزراعة طو'ل القرن التأسع 
عشر 2 فلما اسستقر الأمر للاحتلال البر بطانى واتجه الى جمل 
مصر بلدا متخصصا فى انتاج القطن والتدوسم فى زراعته من 
خلال مشاريع الرى والطرق والسكك الحديد الضيقة , تضخمت 
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البورجوازية المصرية فى الزراعة كطبقة ذات مصالح اقتصادية 
وسياسية محددة , وارتبطت ارتباطا وثيقا بسلطات الاحتلال 
التى اعتمدت عليها بدورها فى بناء مؤسسات الحكم مئل مجلس 
شورى القوانين والجمعية العمومية ( حتى عام ١9١5‏ ) ثم 
الجمعمة التشر بعية ( منذ عام 1١9175‏ )2 فضلا عن مجالس 
المدير يات والمجالس المحلية والقروية ٠‏ وكان الحزب السياسى 
الممثل لهذه الطبقة والمعبر عن مواقفها هو« حزب الأمة » الذى 
أوقف تطلعاته الوطنية عند حد الحكم الذاتى فى ظل الاحتلال ٠‏ 

والى جانب البورجوازية الزراعية » شهدت المدن المصرية 
خلال هذه الفترة نموا ملحوظا لطيقة الرأسماليين التجاريين 
والمثقفن ممن كانوا ‏ بطبيعة الحال ‏ ار ثورية وتطرفا من 
البورجوازية الزراعية » والذين أحسوا منذ نشسأتهم بالتناقض 
الأساسى مع الاستعمار ومصالحه وموؤسنساته فى الملاد ٠‏ وكان 
قطاع المثقفين المشبعين بالافكار الليبرالية الغربسيية أسسبق 
القطاعات الى الحركة والنضال ضد الاحتلال وأجهزته »2 هن 
خلال الحزب الوطنى الذى كان الممثل الحقيقى لهذه الطينقة 
والمعسر عن أفكارها وتنطلعاتها ٍ 

لقد كان التناقض الرئيسى الذى يحكم عللاقات هذه 
القوى » هو التناقض سن الاحتلال ‏ كقوة خارجية ‏ وسن بقية 
القوى الاخرى وهى الخديو والحركة الوطنية بكافة جهاتهاأا 
واتحاهاتها ٠‏ وكان التناقض الثانوى بين الاحتلال والحديو . 
كما كان بين البورجوازية الزراعية ممثلة فى حزب الامة 
والبورجوازية التجارية والمثقفين ممثلة فى الحزب الوطنى ٠»‏ وقد 
وحد المزب الوطنى فى الطرقة العاملة وفى الحرفيين سلسسملئدآا 
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شعبيا هاما له فى معاركه ضد الاحتلال ومؤسسساته الاحتكارية 
وفى نضاله ضد حزب الأمة واتجاهاته الحامدة ٠‏ 


الطقة العاملة ومؤسسات الدولة : 

ظلت الطبقة العاملة ‏ طوال هذه الفترة ب بمعزل عن 
مؤسسدات الدولة وأهمها المجالس المحلية ومجالس المديريات» 
ثم مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية والجمعيهة 
التشريعية, وذلك برغم دعوة الحزب الوطنى الى تمثيلها فى هذه 
المئؤسسات , وادراجه هذه الدعوة فى برامح الفصول الليلية 
للعمال بمدارس الشعب ٠‏ ففى مقاال بحجريدة اللواء ( 55 
أكدوبر ١9١٠9‏ ) حول أهداف هذه المدارس أكد الكاتب أن 
« العامل المصرى بحاجة الى تفقه مر كزه فى المجتمع ومعرفة 
حقوقه السيامسسية فى الانتخابات وموقفه ازاء الحكومة » واعتس 
ذلك واجبا أساسيا ستضطلم به مدارس 'الشسعب ٠‏ 

وهن الحلى أن القوانين واللوائح التى كانت تنظم تشكيل 
هذه المجالس ‏ بكافة مستوياتها ‏ كانت تجعل الملكية العقارية 
شرطا أساسيا فيمن يرشحون لعضويتها » وبهذا عزلت الطبقة 
العاملة عزلا قانونيأ عن المشساركة فى هذه المجالس : بقدر 
ما كانت بعيدة عن التأثير الحقيقى فى مجريات الأمور داخل 
هذه المجالس وخارجها ٠‏ 

ولعل هنا من بتساءل : أأم تظهر الأطيقة العاملة المصرية 
فى هذه الفترة انحاها أو محاولة لانشاء حزب بمثلها فى العمل 
السياسى 2 ويؤكد كيانها المستقل ( بدلا هن الانضواء نحت 
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قيادة الطبقة المتوسطه وفئات المثقفن ) ويضضممن لها المشساركه 
فى مسسات الدولة أو التأثر فمها »؟ 

لقد بحثنا كثيرا فى تاريخ النشاط السياسى فى محهمذه 
الفترة فلم نجد ما يشير الى ظهور مثل هذا الاتحاه 2 وذلك 
باستثناء محاولة فريدة ‏ أو لعلها غريبة ‏ لتأسيس ما سمى 
« بحزب العمال » أو « حزب المقاصد المشستركة للعمال » عام 
٠‏ ونحن وان كنا نميل الى أن تأخذ هذه المحاولة بحدر 
كبير . فاننا لا نرى ضررا من عرضى أنبائها بالقدر الذى أتيح 
لنا من هذه الأنياء ٠‏ 

قفى ١١‏ يوليو ١1١8‏ نشسرت الصحف اليوميه ( اللواء 
والأهرام ) ,. اعلانا عن دعوة عامة يوجهها « حزب المقاصد 
المشتركة للعمال » الى أرباب. المهن والصمنانع والعمال 2 تقول 
ان محمد أحمد الحسن ٠‏ أحد مؤسسى « الوضاأح » وحزب 
المقفاصد المستركة قرر القاء م« خطبة عمومية فى حديقة الأزبكية 
موضوعها وحوب انضمام أصحاب الحرف المصرية ارالاجنبية 
على اختلاف طبقاتها الى حزب واحد مشترك المنافع والأعمال 
الخيرية ليتكون منه جماعة قوية مسموعة الرأى والصوت فى 
فى الاعمال النافعة . واقامة جريدة بومية «الوضاح» 2 لسان 
حال للحزب المذكور» ٠‏ 

وانقطعت أنماء هذه المحاولة نحو ثمانية شهور حتى كان 
يوم /ا؟ مارس ١9-5‏ حين نشرت الاهرام بيانا باسم م« حزب 
العمال » بحتج فية على صدور قانون الصحافة ويقول : 


« بالئيابة عن حوالى خمسين آلفا من العمصال 
نحنج على ظهور قائون المطبوعات القاتل للحربة 
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ونطلي الغاءه فورا! ء وأن مجلس ادارة الحزب 
سيعقد اجتماعا عاما لكافة العمال ثم يسكل 
مظاهرة كبرى سلمية تكون احتجاجا فعليا اذا لم 
تتدارك الحكومة الأمر وتحترم صوت السعب وأن 
العمال ربما طافوا جميعا على بيوت النظار وقصر 
الامارة العامر » ٠‏ 


وفى ١3‏ يوليو ١9١5‏ نقرأ فى جريدة الأهرام ‏ من 
حديد ‏ سانا بتوقيع محمود أبو عثمان بقول تحت عنوان 
2 حربت العمال يٌ.ر. * 
ككلنا يعلم مركر العمال فى أوربا » فالعامل 
هناك لافرق بينه وبين القاضى والمحامى ٠‏ وا كان 
الانسان من فطرنه الطسيعية ميال الى الارتقاء , 
قام جماعة من خيار عمال المصردين الذين يقدرون 
الأششاء وأنسنوا حزنا بعس مهم لير دعل كلمتهم 
وعملوا بقول القائل : 
١ +‏ ان لم تكو نوا :1 
ان التشسبه بالرجال فلاح 


وو بسدمر السيان فيقول ان الجلسة الأولى اتعقدت وحذس عا 
جمع غفير من العمال والو<ياء بدار المدرسة التحضيرية . وأن 
الحزب انتخب السيد أفتندى على مديرا له . والسيد محمد أحمد 
الكنين + رلسا و وهو ساحن الاعلان السدابق ذكروم + 


ويبدو هن الأنباء القليلة عن هذا الحزب أن الخلاف لم 
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يليث أن دب بين زعمائه وأنهم تشادلوا القذف والتنابد عنى 
صفحات الجرائد . 


ولسنا نعرف الكثير عن مؤسسس هذا الحزب أو مصيره 
بعد تأسدسه 2 ولكن من المحقق أن محمد أ<مد الحسدن كال 
صاحب جريدة وأن السيد أفندى على كان يعمل مدير؛ للمدارس 
التحضيربة كما كان عضوائى محلس ادارة نقابة كتاب الصحف 
العربية النتى تأسسست فى مارسس ٠ ١904‏ وسميظهر اسدم 
السيد أفندى على من جديد عام ١15١‏ بمناسية قدوم ٠‏ لجنة 
ملنر » فقد كان بملك <ينذ'ك جريدة اسسمها « النظام » يقال 
انها أول من دعت الى مقاطعءة لحنة ملنر » 

ومهما يكن الأمر . فمن الواضح أن أفراد هذه الجماعة 
« من المثقفين كانوا المسئولين الحقيقيين عن نشوء فكرة حزب 
للعمال وأن حزبهم هذا لم يكن نابعا من الطبقة العاملة ذاتها 
وان حمل اسدمها ٠‏ ولعل هذه المحاولة أن تكون أقدم محاولات 
الطبقة الوسطى للسبطرة على الطبقة العاملة المصربة 2 وفرص 
وصايتها عليها هن خلال تأليف حزب يحمل اسسمها ٠‏ 


الطبقة العاملة والفكر الاشتراكى : 


واتصالا بهذه القضية قد تكون هن المفيد أن نتا بع بوادر 
ظهور الفكر الاشتراكى فى محذه الفترة لنعرف مدى ارثبماط 
هلا الفكر «ظاهرة ندمو ء الطرقة العاملة و دلء حر كدتها الجماعية 


ويلفت النظر حقا فى هذا الصدد ان الاشارات المبكرة 
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الى الاشتراكية فى الصحافة المصرية منذ ١905‏ ارتبطت 
بأحداث الاضرابات العمالية ٠‏ وكانت هذه الاشارات ‏ فى 
الأغلب ‏ نحذر هن الاشتراكية كحظر كامن فى مشكلات العمل 
واضرابات العمال ٠‏ ولكن هذه الاشارات اختفت بش كل 
ملحوظ ابتداء من عام ١50/8‏ ء وهى السنه التى شهدت أروع 
الاضرابات العمالية وأعنفها . وفى أعقاب ذلك أخذت تظهر 
مؤلفات عديدة عن الاشتراكية لا تحمل هذا التحدير أسدهم 
فيها مفكرون لم تكن لهم علاقة مباشرة بالطبقة العاملة مثل 
شبلى شميل وسلامه مومى ومصطفى حسنين المنصورى »2 وقد 
عنى سلامة موسى والمنصورى بالبحث فى مدى قابلية المجتمع 
المصرى للفكر والتطبيق الاشتراكى فى زمانهما ٠‏ ففى كتابه 
عن « الاشتراكية » الذى صدر عام ١9١‏ يقول سلامه موسى: 
ان ها يدعوه الى اصدار هذا الكتاب كثرة السخافات والغبا'وات 
التى تحكى عن الاشتراكية ٠‏ وأنه يستهدف تنودر الرأى العام 
عن ماهيتها مع بيان أآغراض الاشترا كبين فى آوربا وأمريكا ٠‏ 
ويؤكد أنه وان كان لابطممع من خلال كتابه فى الدعوة الى 
الاشتراكية بين الجماهير أو العمل على تأليف حزب أو جمعية 
فانه بطرح كتابه أمام الجمهور القارىء « عسى أن يكون خميرة 
تختمر بها الأفكار الى حين نستعد البلاد للاشتراكية » ٠‏ 

ويتساءل سلامه موسى فى الفصل الرابع من كتابة . 
كيف تكون الاشتراكية فى بلد كمصر »2 ثم برد على ذلك بما 
يشبه البر نامج الذى يتبنى فكرة تربية الجمهور على الحكم 
النيابى الديمقراطى ثم تأهيم المرافق همع تأكيد حكمة التدرج 
الوثيد لا الطفرة السربعة ٠‏ 
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وفى الفصل الخامس هن الكتاب وتحت عنوان « الاصلاح 
الاشتراكى فى الأهمة » بشسير سلامه موسى اشارات عابرة الى 
أهنيية بوعانة العمال فى السيخوخه وعند الاصابهة ,: وكذا 
الاعتصاب السلمى لزبادة الأحور ٠‏ وعلى الرغم هن أن سملامه 
موسى ‏ كما قال لم يكن يدعو الى تشكيل حزب اشترا كى 
فى هذه القترة فانه كان فى عام ١45١‏ أحد المؤسسين الأربعة 
للحزب الاشترا ثى المصرى ٠‏ 


وبدو مصطفى حسنين المنصورى ‏ فى هذه المرحنئة ‏ 
أكثر نضجحا وواقعية من سبلامة موسى ء وربما أكثر احساسا 
بواقع المجتمع المصرى ٠‏ واعلنا بحاجة أكثر الى تناول حياته 
وسيرنه نظرا لقلة ماعرف عنه » وندرة ما نشر عن مؤلفاقه *)١(‏ 


)!(١‏ هنلذ سلوات التقطت من على « سور الازبكية 4 كتابا مترحما 
للفليسوف هنرى حورج بعئوان « التقدم والففقر » قام بتمربيه مصطفى 
حستين الملصورى مفتش تعليم مجلسن. صديرية القليوبية »6 وكان الكتاب 
منشورا عام .199 6 وهالنى أن المترجم ذيل اسمه بأنه « صاحب كتابى 
تاريخ المذاهب الاشتراكية ومساوىء النظام الاجتماعمى وعلاجها » . 
ومرت ستوات أخرى دون أن يغفادرنى الآمل يوما فى المثور على هدذين 
الكتابين على أجد فيهما ما يصل تسلسل البحث والتنقيب فى تاريخ 
الفكر الاشتراكى وعلاقته بالطبقة العاملة المصرية . وفى منتصفا 918! 
عثرت الباحثة بثينة صالح على كتاب « تاري المذاهصب الاشتراكية “فى 
دار الكتب المصربة ©» فكان مفاحاأة كبرى لى من حححيث ماذته ١‏ لعلمية 
ومازخر به من معلومات فضلا عن محاولة المؤلف وضع برنامج اشتراكى 
لمر . وكانت المفاجأة الكبرى حقا أن الكتاب نثير عام 9[17! وهو نفس 
العام الدى نشثر فيه سلامه موسى رسالته الصغيرة عن « الاشتراكية 6. 
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ولد ابراهيم حسنين المنصورى فى حارة الشميخ عبد الله 
بعابدين عام ١89٠‏ وكان أبوه ضايطا باعخيش على جانب من 
الثراء . ولئنه فقد ثروته عقب احالته الى المعاش ء فانهى حياته 
بالانتحار . واضطرت أسرته الى معاناة الكثير من الصعوبات 
من بعده ولكن ذلك لم بعوقها عن تعليم آبناثها ء ونال ابراميم 
حسنين المنصورى ششمهادة الابتدائية من همدرسة الجيزة عام 
0 ثم البكالوريا عام ١9401/‏ هن مدرسيمة التوفيقية الثانوية 
ثم تخرج هن هدرسة المعلمين عام ١91١١‏ وكان يدرس بالجامعة 
الأهلية المسائية أيضا ٠‏ وعلى أثر تخرجه عينل مدرسا بمدرسة 
المنصورة الابتدائية » وظل يعمل بالتعليم حتى اعتزل الخدمة 
عام ١90‏ ومنها انتقل الى الريف بالفيوم حيث كان يتملك 
أرض اصلاح ٠»‏ لا يزال يمارس الزراعة بها الى وقتنا الحاضرء 


ويلتقى ابر اههيم حسنثين المتنصورى مع سلامهة موسى فى 
أنه شفل بالفكر الاشتراكى نتيجة للتثقيف الذاتى والاطلاخ 
المكتبى , فلم تكن له علاقه مباشرة بالطبقة العاملة ولم بشسترك 


وفى دبسمبر ١558‏ اتفقت مع الباحث الشاب على الدين هلال 
الذى كان بنفقب فى تطور الفكر الاشتراكى فى مصر © على أن يلخص 
كتاب المنصورى وبنشره وأن يوجه نداء الى القراء لملنا نتلقى منهم 
شيئا بنير لنا الطريق الى هذا المؤلف الفل . وعلى أثر نشر ملخص 
الكتاب فى مجلة المصور ( ١!‏ دبسمبر 19568 ١2‏ تلقينا مفاحأة أكبر من 
الايتاة مرات واشدف بد انون اخة التفتووق بد الى نانفا نان التكسوزى 
لا برال حيا برزق وأنه بعيشش فى قرية الشواشنا بالفيوم وسافر اليه 
الباحث الشاب على الدين هلال وقضى معه يوها ممتعا : فى قريته 
النائية , نشر على أئثره مقالا جديدا عن حية المنصورى ( المصور لاع 
ديستمير 191186 نصح بمراجعتها 


ونقق 


مثلا ‏ فى أعمال الحزب الوطنى ونشاطه داخل النقسابات 
الس 
وكتاب « تاريخ المداهب الا شتراكية » حصيلة للاطلاع 
الواسع على تطور الفكر الاشتراكى فى بريطانيا وفرنسه 
والمانيا ء ٠‏ والفهم العميق للأصول الفلسفية لهذا الفكر ٠‏ والكتاب 
لا يتوقف عند هذا الحد . بل بطرح قضية مستقبل الاشتراكية 
فى مصر ٠‏ وهنا يقرر المنصورى حقيقة هامة تتصل بمفهوم 
تعدد الطرق الى الاشتراكية فيقول : 
« من الخطا أن نتصور أن للاشمتراكية مبادى, 
ثابتة غير قابلة للتعديل أو التحوير وأن دعاتها 
بظهرون بمظهر واحد ورأى واحد فى جميع الأمم 
وان كانوا متفقين فى الغرض الذى يريدون 
الوصول اليه ولكنهم يختلفون فى الطرق المؤدية 
الى ذلك الغرض باختلاف شكل الحكومات والتكلام 
الاجتماعى فى بلادهم » * 
وقد اعتقد المنصورى ‏ فى زمانه ‏ أن مصر بعيدة عن 
الاشتراكية بفضل خصصمب أرضها ووفرة خيراتها ولكن يوم أن 
بشعر الناس بقسدوة التنافس وقلة الخيرات وازدياد البطالة هع 
تزايد النسل ونعدد الزوحجات ومناشسة الأجانب الذين 
يسيطرون على معظم موارد الثروة المصرية فان الاشتراكية 
سوف تكون حتمية ٠‏ ومع ذلك فانه يعرض برنامجا اشتراكيا 
رغم أنه يقرر ‏ كما قعل سلامه موسى ‏ أنه لا بقصد أن يكون 
بر نامجا لحزب اشتراكى مصرى « فان الوقت لم بحن بعد للقيام 
بهذا العمل الذى بتطلب "فاءة علمية وأدبية ! ٠‏ 


5 


نخرج من ذلك اذن ‏ أن ظهور الطبقة العاملة المصرية 
وبدء حركتها من العمل الجماعى قد واكب الارصاهات المبكرة 
للفكر الاشتراكى فى صفوف المثقفين الوطنيين ٠‏ وعلى الرغم من 
أن المفكر بن الاشترا كبن من آأمتال سلامة موسى وابراهيم 
حسينين المنصورى لم يكونا على صلة مباشرة بالطبقة العاملة . 
فان أعمالهما كانت فى نهاية الامر ‏ تنقيا رائدا عن حلول 
علمية لمشكلات الطبقة العاملة فى هذه الفترة ٠‏ 


ندخل الدولة وتشريعات العمل : - 


ماذا كان موقف الحكومة ازاء الطيقة العاماة طوال هذه 
الفترة وكيف عبرت الحكومة عن هذا الموقف , وما أثر ذلك 
فى حيأة الطبقة العاملة وآمالها ومطالبها ٠‏ 

من المهم قبل الاجابة على هذه التساؤلات أن تميز دين 
المواقف المعلنة من جانب الحكومة وبل حفيقة السياسة النى 
تنتبعها فى الواقم ٠‏ فالشسقة بين هذا وذاك واسعة ٠.‏ 


ونحن نعتبر د كربتو 1 يناير ١89٠‏ الذى أعلن حرية 
ممارسة الصتاعة والحرف والمهن والتحارة ‏ اعلانا رسميا من 
جانب سلطات الاحتلال عن سياسة « الحرية » التى ستكون قرين 
النمو الرأسمالى فى هضر , وممى السياسية التى تحد 
ولو نظريا ‏ من تدخل الدولة فى العلاقات الاقتصمادية وفى 
علاقات الاستخدام على وجه التحديد » حتى لا بخل تدخلها 
بالتوازن الطبيعى هذه العلاقات ٠‏ وقد عبر اللورد كروهر فى 
تقرير له عام ١5٠١8‏ عن هدا الموقف عندما ادعى أن الحكومة 
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تتخذ موقف الخياد فيما يتصل بعلاقات العمال ورأس المال , 
وانها لا تنوى التدخل فيمأ يجرى بينهماً من خلاف ٠‏ 

ولسنا نجد فى هذه المرحلة برمتها مأ يويد هذه السماسة 
ال معلنة من جانب الحكومة ٠‏ فقد عرقنا ونحدن نتابع الاحداث 
أن الحكومة لم نتوان عن « التدخل » فى علاقات العمل بما لديها 
من قوات البوليس ٠»‏ وكان تدخلها فى الأغلب لصالح أصحاب 
الأعمال وفى خدمتهم 2 وكثيرا مأ أدى الى ااستفحال الامور 
وتطورها نحو استخدام العنف من جانب العمال أنفسهم بل 
والجمهور أيضا ٠‏ وقد أدى هذا الموقف ضمن عوامل أخرى- 
الى خلق تيار وسط المثقفين العاملين فى الحقل النقابى ووسط. 
القيادات العمالية 2 يستهدف حمل الحكومة على اصدار 
تشريعات لتنظيم علاقات العمل بأصحاب الاعمال , ولتكون 
أداة فى أقرار الحقوق وتحديد الواجبات بين الطرفين ٠‏ 
وارنبط هذا التيار ارتباطا وثيقا بالاحداث العمالية 2 فكان 
يشتد وينشط كلما وقع اضراب عمالى ٠»‏ خصوصا اذا كان من 
شأنه المساس بمصالح الجمهور أو اقلاق راحتهم مثل اضراب 
عمال الترام وعمال الدخان والسجاير ٠‏ 


ولعل أقدم تعبير عن هذا التيار ذلك المقال الذى نشسرنهة 
جريدة المقطم فى بدابة القرن الحالى ( ٠١‏ بناير ١60"‏ ) نحت 
عنوان « العمال فى هصر » وأكد فيه كاتبيه : دان حوادث 
الاضراب عن العمل التى تكرر وقوعها فى عاصمتنا هذه الأونة 
قد حولت الأنظار الى حالة العمال فى مصر وخلو القوانين 
المصرية خلوا تاما من كل نظام بتعلق بمصلحة العمال وحالتهم 
الاجتماعية ٠٠+‏ , وان أهم ما تدعو اليه الحالة الآن سمن 
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القانون لتحديد ساعات العمل بالتسسبة للنساء والقصر منهم 
واجراء هراقبة فعلية على الشروط الصحية فى المعامل وانشساء 
صندوق معاش للمرضى والمتقاعدين « واعتبر الكاتب أن 
صدور تنشريع العمل أمر ت<تمه الانسانية والرفق بالرعية » 
حتى ولو لم يكن ضرورة تحتمها حكمة المحافظة على ثروة 
الملاد ٠‏ 

ونمرز هذه النظرة الانسانية ‏ أو الخيرية ‏ بيبل دعاة 
التشريع العمالى من خلال الرسالة التى نشرنها جريدة اللواء 
فى نفس السنة ( »”١‏ أغسطس ١1١5‏ ) حول استغلال 
الأحداث فى محالج الاقطان ٠‏ ففى هذه الرسالة نجد صورة 
قالمة عن أحوال العمل فى هذه المحالح . فعمالها أغلبهم من 
الفتيات الصغار اللاتى بشتغلن هدة /ا١‏ ساعة بلا انقطاع٠٠‏ 
انهن طفلات صغيرات من سدن ؟١‏ سلئة فما دون ٠»‏ حافيات , 
نصف عاربات ,2 لا دقبهين من ههذا الطفس الشسديد البمرودة 
الا الفقميص الازرق وهو شهارهن ودثارهن وهن ذاهبات فى 
هذا الليل البهيم الى وابورات الحليج زلا حديث لهن فى الطريق 
الا خوف الخولى وضربه لهن بالسياط اذا تأخرن عن الميعاد 
بضع دقائق أو نصف سساعة على الأكثر ٠٠6‏ » 

ويصف الكاتب ظروف العمل داخل المحلج فيقول : «ان 
العمل بحرى فى وسسلط غبار وآلياف القطن تتطاير فتسد 
المنافس وتزهق الأرواح والبرد قارسس د<مد الدم في العروق 
والطفلات المذكورات واقفات كالالات المتحركة يلقمن القطن 
للدواليب صابرات صبر الكرام » ولا يزلن يشتغلن حتى يطلع 
النهار وترتفع الشمس ٠٠٠‏ نم يمكثن مواليات عملهن الى 


لدان 


الساعة السادسة مساء حتى تكاد كل منهن تقع خخورا 2.٠‏ 
وقد يستيد بعض أصحاب الوابورات همع هؤلاء الطفلات 
فيزيدون لكل واحدة منهن نصف قرش على أجرتها اليومية 
نظر زيادة ثلاث ساعات أى إلى الساعة التاسعة مساء , ٠‏ 

ويغرق الكاتب ‏ فى نهاية هذا الوصف ‏ فى أسلوب 
الاسترحام واثارة عواطف القراء لعله أن يجد بينهم « عضوا 
من أعضاء جمعية الرفق بالحيوان فيرفق بالانسان رفقه 
بالحيوان لأن حال عمال وابورات الحليج أصبحت مما يأسف 
عليه كل ذى قلب رحيم » ٠‏ 

وينشط تيار المطالبة باصدار تشريعات العمل نشاطا 
ملحوظا فى بداية عام ١905‏ بمنئاسيبة تجدد اضراب عمال 
الدخان والسجاير فى القامهرة . ولكنه يتخذ موقفا جدبيدا 
بعيدا عن أسلوب الاثارة الانسانية والخرية ‏ اذ يتجه نحو 
مهاجمة الحكومة واتهامها بممالاة رأس المال على حساب 
العمال ٠‏ وتستخدم «٠‏ الاهرام » ( ؟١‏ ينايبر ١905‏ ) هذا 
الأسلومي ‏ لأول مرة ‏ فتقول « ان الحكومة لا تبدى حراكا 
لأنها على ما يظهر من أعمالها ميالة الى مساعدة أص حاب 
الأموال » ثم تطالب رجال الحكومة أن بتدخلوا فى الامر لمنع 
الحطر ٠‏ 

وتكرر « الأهرام » نفس الاتهام ( "5 ينايبر ١9-05‏ ) 
فتقول فى تعليق لها على اضراب عمال اللسجاير والدخان 
« ان الحكومة لاهية عن حل الاشكال لانها على ما يظهر حكومة 
مال لا حكومة عمال » ٠‏ وتواصل حملتها ( فى ؟١‏ فبراير 
:)ع فتقول : دان الظنون قد ساءت بالمحافظة وبالحكمداربة 


٠ /‏ ؟ 


والبوليس ورجال الحكومة على وجه الاجمال 2 وبدلا من أن 
نراهم يوفقون ( بين العمال وأصحاب الاعمال ) نراهم يمدون 
أصحاب الأعمال بكل قوة ووسميلة تمكنهم من رقاب الضعفاء 
ونحن لا نقول ذلك لنحرك همة الحكومة لأننا عرفنا مقصدها 
وغايتها ٠‏ فهى ليست حكومة للاحتفاظ بعيش الفقراء » ٠‏ 

ومع بداية الصحوة الوطنية وتشكيل الحزب الوطنئى 
عام ١6-1‏ يتبلور انيار المطالبة بتشريعات العمل » دون أن 
يفقد ارتباطه بالاحداث العمالية الجارية . ولكنه يبدو أكثر 
واقعية ونضجا ٠‏ 

وقد لعب الزعيم الخالد محمد فريد دورا هاما فى دفم 
حركة المطالبة بالتشريعات نحو النضج عندما نشر سسلسلة 
من المقالات عام ١6١/8‏ ينتقد فيها سسياسة الحكومة ازاء العمال 
ويطالبها باستصدار القوانين الكفيلة بحمايتهم وتعويضهم ٠‏ 
وتعتبر هذه المقالات ‏ بحق .. بدابة الانطلاق الواسع لهذه 
الحركة وبلوغها قمة نساطها فى السنوات السابقة على الحرب 
مباشرة ٠‏ فلم بخل التقرير السنوى الذى كان يلقيه رئيس 
المزب الوطنى فى الجمعية العمومية للحزب من اشسارة الى 
ضرورة العمل على اصدار تشريعات العمل والضغط على 
الحكومة : من أجل تحقيق ذلك ٠‏ 

ولم تتوقف الحملة على جهودد الحزب الوطنى ورجاله 
وصحافته . بل شملت كافة الصحف فى لهذا الوقت رغم 
تباين مواقفها السياسية والوطنئية ٠‏ وساهمت جريدة المقطم 
بنصيبها فى الحملة ( ١5‏ مارسس ١9١8‏ ) فطالبت الحكومة 
باصدار قوانين العمل « بعد أن أظهرت الأمة العناية بالصناعة 
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والصناع فأنشأت المدارس الصناعية فى الاسكندرية والبحيرة 
والوجه القبلى وبعد أن امتلأت جوانب القاهرة والاسكندرية 
بمصانع البيرة وشركات المقاولات الكبرى التى تشغل الوفا 
من العمال الوطنيين 2 حتى اذا خرج جيل العمال الجديد الى 
الأسواق والعمل يجد أن حكومته المكلفة بالاصلاح قد اعتنت 
به قبل ظهوره 2 فوضعت له قانونا يضمن له مرافقه ووجوده 
ويساعده على النمو فى هذا القطر » . 

وبدت المقطم أكثر واقعية فى حملتها 2 فقدمت اقتراحاً 
محددا بسبع مسائل ينيغى أن ينظمها قانون العمل المنش.ود 
وهى : العقود . الأجور بأنواعها 2 شروط محلات العمل 
الصحية والمدنية , وظيفة نقابات العمال وأهميتها ونيابة هذه 
النقابات عن العمال . شروط الاعتصاب والتحكيم 2 وواجبات 
#خسطي إلمصانم بالنظر الى الحوادث للعمال , وأخيرا شركات 
التضامس 

وفى تقديرنا أن هذا الاقتراح كان يلخص جومر المطالب 
العمالية فى هذه المرحلة ٠‏ 

والواقع أن هذه الحملة لم تذهب هباء ٠‏ فقد حققت بعض 
النتائج اليامة وان كانت نتائج محدودة هن حيث ما تناولته 
سن مبجالات العمل ٠‏ ونحن وان كنا لا ندعى أن جميع القوانين 

العمالية » التى أصدرتها الحكومة كانت نتيحة ١‏ (هذه الحملة. 

نان افيا هاما منها من قوانين الاحداث كان نتيجة مباشرة 
لها فى واقعم الأمر ٠‏ ويمكن تصنيف القوانيل التى صدرت 
فى هذه المرحلة ونعتبرها ذات صلة بالطبقة العاملة على النحو 
التالى : 


5٠١98  ةلماعلا الطبقة‎ 


( أولا ) : تشريعات تراخيمص العمل : 

فمنذ صدر دكريتو 4 بناير ١89٠‏ يشأن حرية ممارسة 
الصتاعة والحرف والمهن والتجارة تواللى ص دور قوانين 
( نوعية ) لتنظيم ممارسة العديد من الحرف والمهن لعل أهمها 
لائحة تعاطى الطب ( ؟١‏ يونيو ١841١‏ ) والقوانين والقرارات 
الخاصة بتنظيم صيد الاسماك والمحخار ( لا يوليو *؟١9١‏ ) 
والقانون نمرة ١5‏ لسنة ١9085‏ بشأن تنظيم تعاطى صناعة 
الصيدلة والاتحار بالجواهر السامة ., ولائحة ( ٠١‏ 
يناير ١89١‏ ) بشأن عربات النقل والصندوق »2 وقرار ( 59 
يونيو ١8106‏ ) بترنيب قبانية وكيالين عموميين , ولائحة 
مزاولة حرفتى القبانة والكيالة العمومبة !59 فسرابر )19١5‏ 
ولائحة « نقادى الأختام ١‏ ( 5 ينار ٠ )١6912‏ 

والأهمية التاريخية لهذه القوانين واللوائح آنها أدت 
بالضرورة الى تصفية البقية الباقية من علاقات الطوائف 2 فى 
هذه المهن والحرف + وربما أدت أبضا الى دفع أبناء هذه الحرف 
الى قبول العمل المأجور والانضواء نهائيا تحت جناح الطبقة 
العاملة الناهيبة ٠‏ 

ويندرج ضمن هذه المجموعة من التشريعات «١‏ الاأعر 
العالى بالقانون الخاص بالمحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة 
والخطرة ( 5" أغسمطس ٠‏ )ء وهو الاسم الذى اختارته 
سطلطات الاحتلال للمعامل والمصانع والورش الصتناعية 
وخصوصا ما نستعمل منها المحركات البخارية ٠‏ وقد خخظم 
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هذا التقانون اجراءات صرف « الرخص » لهذه الملحلات 
واجراءات التفتيش عليها ومعاقبة المخالفن من أصحابها ٠‏ 


والواقع أننا نورد هذا القانون ضمن تشريعات العمل 
مع شىء كثير هن التجاوز اذ آنه يكاد أن يكون خلوا من الأحكام 
التى يمكن اعتبارها أحكاما تتعلق بسكن العمل اللهم 
آلا ماورد فى المادة السادسة منه من اشارة الى الاحتياطات 
« الواجب اتخاذها فى حالة وجود محظلورات بالنسسبة 
للمشتغلن » ٠‏ تاركا تنفصيل هذه الاحتياطات الى « الادارة 
ذات الشسأن وتعتمد بقرار وزارى ٠‏ 


( نانيا ) تشريعات حماية الآحدات فى الممناعة : 


وبعشبر الخالؤن وهم 5 الصادر فى 5 دوليو ١9-١9‏ 
بشأن المصادقة على لائحدة تشغيل الأحداث فى معامل حليبج 
الأقطان أول تشمر بع عمالى بمعنى الكلمة فى تاريخ الطبقة 
العاملة المصربة ٠‏ وصدوره فى عأم 8 لا بمكن الا أن 
يكون استجابة للحملة العريضة التى نشطت حول تشريعات 
العمل فى هذه الفترة 2 ونتيجة لما نشر عن أحوال العمسل 
تتردية فى معامل الحليج ٠‏ 

_قد نصت اللائحة على أنه لا بحوز استخدام الأحداث 
الذين لم نتموا السسنة التاسيعة من عمر مهم فى معاهل حليج 
القطن ولا السماح لهم بالدخول فى عنابر الشغل ٠‏ كما 
منعت استخدام الأحداث الذين يتراوح سنهم من ١١4‏ سمئة 
كاملة مالم يكن بيدهم شهادات صادرة من السلطة المعنية 
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لذلك موضحا فيها سمن الولد وصلاحيته للعمل ‏ ولكن يجوز 
سحب هذه الشهادات مؤقتا اذا ثبت أن الولد أصبيح غير 
صالح للعمل لأى سبب من الامسسياب ٠‏ والارجح أن المشرع 
باستخدامه كلمة ولد ب قصد حظر استخدام الاحداث من 
الانات كلية ٠‏ 

وتناولت اللائحة تحديد ساعات العمل للأحداث قيما 
بين 9 ١١‏ سنة فجعلتها ثمانى ساعات فى اليوم على الأكثر 
كما حظرت استخدام الأحداث أثناء الليل ( وهو عبارة عن 
المدة المحصورة دن الساعة السابعة مساء ودن السساعه 
الحامسة صباحا ) ٠‏ أما الاحداث الاكمر سسنا فقد حظرت 
اللائحة تشغيلهم فى الغرف التى فيها آلات أكثر من ؟١‏ 
سسماعة فى اليوم ٠‏ وقد عمم تطبيق هذه اللائحة فى السسئوات 
التالية على الاحداث المستغلين فى صناعة الغزل والنسسيج 


وجدناعة احجان والشيمةا ين 


ان صدور هذه التشريعات العزيلة يعنى ‏ فى واقع 
الاأمر ‏ أن الحكومة لم نتخل عن السياسة السلبيية التى 
التزمتها منذ بداية القرن , وهى السياسة التى جعلتها تصم 
أذنيها عن المطالب الحقيقية للعمال والنقابات والمتقفن العاملن 
فى الحقل النق ابى ٠‏ والتى كانت تركز. على اصدر قوانين 
للتعو يض عن اصابات العمل واقرار حقهم فى مكافأة نهاية 
الخدمة والاعتراف بالوحجود والخحرية النقابية ٠‏ 
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ان صدور هذه التشريعات يمكن أن نعتبره هن قبيل 
العمل الشساذ الذدى أثبست القاعدة 2 وان نظرة عابرة ‏ ونحن 
فى بداية عام ١6117‏ الى أحوال العمل السائدة فى مجتمعما 
الحاضر » الى تشريعات العمل » الى العلاقات الديمقراطية فى 
مواقع العمل ٠‏ لتجعلنا ننظر عبر السنوات الطويلة المريرة 
التى رأينا جانبا منها فى هذا الكتاب تنهمس لابنائنا من شباب 
العمال ونقول ٠٠‏ كم كان الطريق طويلا ٠٠‏ وكم كان الكفاح 
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